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الجسزء الأول 
چویسون ‏ بوسمان ‏ لو کاس 
الشبينى المصرى ‏ بارك ‏ هورنمان 


مقدمة الترجمة العربية 


لم يعد بالنقفين صمم » ولا ضاعت منهم الرؤية »> عن آن القوى 
العالمية بدآت تهتم بالقارة الأفريقية اهتماما شبيها يالاهتمام الذى حظيت 
به فى أواخر القرن التاسع عشر »ء مع اجتلاف يسير فى الأآحهداف » وطمعا 
فى مكاسب ‏ ربما كانت أكثر وأخطر » من تلك التى حصلت عليها القوى 
الاستعمارية فى أواخر القرن التاسع عشر ومعظم حقب القرن العشرين ٠‏ 
ولا نرى النزاعات العرقية والقبلية التى يروح ضحيتها اللابين بلا رحمة آو 
حهوادة الا يفعل فاعل يحرك الفتن بأصابعه فى الخفاء » بل ان يعض 
الأقر بقيبن يعتقد أيضا آن الآوبثة التى لا علاج لها والتى تحصدهم حصدا 
هى أيضا بفعل فاعل » وبات معروقا أن حر كات التطرف الدينى التى تظهر 
هنا وهناك » خاصة قى آفريقيا جتوب الصحراء » لا بقصد بها الا اشعال 
الفتن بين أبناء الوطن الواحد » ولستا نرى عبشا آلاف الدراسات عن القبائل 
الأفريقية والأعراق الأفربقية التى تصدر فى الغرب ومحاولة الفصل بين 
الزنوجة والعروبة فى شرق آفريقيا » وبعض مناطق غرب آفريقيا > 
ومحاولات ( الدين فی العرق ¢ وذڄج العرق فى الدين > تمهيدا لصراعات 
دامية لا يجنى ثمارها الا من أوعز بها » وهياً أسبابها ۰ 


واذا كان هدف القوى الاستغمارية من الاعتمام يأفريقيا كشف 
ودراسة وتبشيرا منذ آواخر القرن التاسع عشر خاصة ء¿ هو استثمار موارد 
القارة » وتأمين الطرق البحرية للهند وغير الهند » فهل المقصود هذه المرة 
هو تفريغ القارة من سكاتها ء تحسبا لزيادة سكانية فى حول القوى 
الاستعمارية البيضاء » تجد لها متسعا قى القارة الاقريقىة الثرية () > 
لتحل محل شعوب وقبائل سوداء بدآت تظهر الدراسات ذات الغطاء 
الأكاديمى ء لتثبت آنها ( آى العناصر السوداء ) لا تستحق المعونة وأنها 
خلقت لتشغل آدنى مراتب السلم الاجتماعى ٠‏ ان الاحتمام بالدراسات 
السكابية فى .آوريا والولايات .المتحدة أضحى متزايدا فى الفترة الأخرة ٠‏ 


لم نجاد أفضل من. تقديم' صوص من رحلات الرحالة. الأور يبن منذ 
جدأت حر كة الكشوف الجغرافية لتتبح نظرة آوريا لهذه القارة » ليستشرف 


۷ 


القارىء ما يمكن أن تكون عليه فى القرن الواحد والعشرين » اذا لم يتنبه 
أهلها ٠‏ وسنبداً من البداية ٠‏ 


% % *%* 


لقد تأخرت معرفة الآوربيين بالقارة الآفريقية جنوب الصحراء 
الكبرى ‏ طبيعة وسكانا _ لأسياب كثيرة » فسواحل أفريقيا قصرة 
بالنسية لكتلتها القارية » فهى تبدو ككتلة مصمتة سميكة ٠‏ لتيجة قلة 
تعاريجها » خاصة فى غربها » ونتج عن هذا قلة موانتها › والموانىء ‏ كما 
ہو معروق ۔ مطلات تطل عل الخارے › کما آنھا م رکز استقبال للتأثيرات 
الحضارية والوافدين » كما أن الجزر القريية من سواحل آفرمقيا قليلة 
اذا قيست بالجزر القريبة من سواحل القارات الأخرى › وآنهار القارع 
تعترضها الجنادل والشلالات » مما عاق استخدامها كوسيلة موراصلات 
للمتاطق الداخلية »> كما أن مناخ القارة فى الصحراء الكبرى والى الجنوب 
منها » لم يكن يشكل منطقة جاذبة للعناصر البيضاء خاصة آن أوريا لم تكن 
قد ضاقت بسکانھا بعد › کما آن وسائل تکییف الهواء وتبریدہ لم تکن 
قد اكتشفت بعد » لكل هذه الأسباب تأخر الأوربيون فى كشف القارة 
الأفريقية جنوب الصحراء » بما فى ذلك غرب آفريقيا رغم قربه الشسديد 
من آوربا (۲) 7 


%# % % 


لكن هذه الأسباب جميعا لم تكن عائقا آمام العرب فى كشف القارة 
الأفريقية خاصة من الناحية البشرية » ومن ناحية الالام بشثرواتها وكنوزها 
الطبيعية » والسبب الجوهرى فى ذلك بسيط وواضح » وهو آن العرپ 
فی غالبهم ۔. أفريقيون ۰ قالعرب ليسو عنصرا وافدا على آفرقيا › 
فالمصريون القدماء الذين اختلطوا على نحو أو آخر .. بعد ذلك يالبدو 
اليكسوس والفرس الخازين » والاغريق والرومان _ ظلوا محتفظين 
پخصائصهم رغم هذا » ورای الرحالة رتشارد بیرتون الذى زار مصر سنة 
4 قیهم عربا « تحجروا » آی ساعد عدم اختلاطهم على الاحتفاظ 
بعنصرحم (۷) ۰ 

والأمير النيساوى رحولف ( صاحب السمو الملكى والاميراطورى ) 
الذی زار مصر قى أواخر عهد الخديو اسماعیل > وجك فی القيط الجنئس 
نفسه الذی رآہ فی سائ المصریین “ ذاکرا آنهم من عرقه واحد » ورای 
الشىء نفسه الرحالة الانجليزى جوزيف بتس ( الحاج يوستب ) (£)» 


۸ 


الذى زار مصر قى القرن السايع عشر ء ولم يختلف عن كل حؤلاء الرحالة 
الأشهر فارتيما ( الحاج يونس ) فى القرن السادس عشر (ه) ٠‏ وقد 
عرف مؤلاء المصريون ماحل البحر الأحمر ووصلوا حتى الصومال فى 
التاريخ القديم » وشاركوا مشاركة فعالة فى كشف منابع النيل آثناء 
ح رکه الكشف الكبرى فى التارىغ الحديث » كما سيتضع فى سياق هذه 
الدراسة ء 


ولم تعق الصحراء الكيرى أهل الشمال الآفريقى عن التوغل فى 
غرب أفريقيا توغلا هينا وئيدا (1) بالتزاوج والدعوة والمحوار والتجارة ٠‏ 

لقد کانت کل معارف العرب عن قارتهم آفریقیا ‏ وهی معلومات 
ثرة وافرة س موضوعة آمام الآور بيين عد قیامهم بح ر کتهم الكسفية 
الكبرى في التاريخ الحديث التى آعةبتها وزامتتها - كما هو معروف - 
ح رکتهم الاستعمارية الكيرى ° 

ومن كتابات الرحالة العرب الضين زاروا غرب آفريقيا وكانت 
كتاباتهم موضوعة بين آيدى الأوربيين عند قيامهم بحركتهم الكشفية 
كتابات المؤرخ والرحالة العربى الفزارى الذى زار غرب أفريقيا فى القرن. 
الثامن المیلادی وآشار الى آرض الذھب آو بلاد غانا ء مما لفت آنظار أوريا 
الى الثروة المعدنية فى هنا الاقليم * والجدير بالتنويه أن غانا المقصودة 
هنا ليست القطر الساحلى المعروف الآن » انما كانت تقع الى الداخل. 
جنوب الصحراء الكيرى (۷) ٠ ٠‏ 

وكتابات اين حوقل ء وهو آبو القاسم محمد الذى ذار السودان 
الغربى ( غرب آفريقيا ) ورأى النيجر ء» ووصف المدن والقرى » وتحدث. 
عن الثروة المحدنية » وقد أخطاً فظن نهر النيجر آحد 'قروع نهر انيل ٠‏ 
وقام ابن حوقل برحلته فى القرن العاشر للميلاد ( الرابع اللهجرة ) › اذ 
خرج من يخداد سبنة ۲ م 8 


کما استفادوا من کتابات آبى عبيد الله .البکری » الذی توفی 
سنة ٠٠۹١‏ » وكان من عائلة عربية تعيش فى الأندٹس وقد وصف فى 
كتبه بلاد المغرب العربى وبعض بلاد غرب آقريقيا ( السودان الغربى ) 
ولف كتابيه المشسهودرين : « المسالك والممالك » » و « تدذكرة النسيان فى 
أخبار ملوك السوحان » *. 1 

وکتابات محماہ بن عیدان الادریسی الذى ولد سنة ١١١١‏ فى مديتة 
سبتة » وکانت آسرته قد هاجرت من الاندلس > وآلف کتاوه د صفة 
المخرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ( ليدن »ء 1۸۹7 ) ٠‏ 


وكتابات ابن بطوطة الذى قام بثلاث رحلات مهمة فى القرن الرابح 
عشیر ( ۱۲٥١٤ ۳۲١‏ ) آولاها الى مصر والشسام وتانیتها الى شرف آفريقياء 
وثالثتها _ وحى المتصلة يموضوع كتابنا هذا الى غرب آفريقيا وقد 
وضل الى تميكتو عى منحنى التيجر ء ووصف تهر البيجر عند المنطقة 
التی پتجه فیها شرقا ۰ 


وكتابات الحسن بن الوزان المحروف فى آوربا باسم ليو الأفريقى 
e0 African.‏ الذی زار شمال آفریقیا “ ویداً رحلة للسودان الغربى 
ر غرب آفريقيا ) سنة ٠١٠١‏ موقدا الى دولة صنغى من حاكم فاس » وزار 
تمبكتو ووصفها وصفا دقيقا » وأبحر فى نهر النيجر وزار مالى وبلاد الحوصة 
( الهوسا ) ويورنو » وفی ستة ۱۵۱۸ أسره القراصنة الأورييون وقدموه 
للبابا ليو العاشر ء فأطلق عليه اسمه وشجعه على البحث والتأليف وتم 
تشر دحلاته الأفريقية بالايطالية سنة ٠٠٠١‏ وترجمت الى الانجليزية 
سغة ٣۰۰‏ تحت عنوان تاریخ فر يقي ووصlqa History & description‏ 
4 ٤ه‏ » ونشرت جامعة الامام محمد بن سعود بالسعودية ذه الرحلة 
كاملة فى طبعة محققة فخمة ٠‏ 


% % % 


والأهم من كل هذا أن الرحالة العرب فى التاريخ الحديثت شاركوا 

.مشا ركة فعلية »ء في حر كة الكشف الأوربى الحديث لأآفريقيا بأشخاصهم 

وليس بمجرد الكتابة » لقد وضع عدد منهم خبرته العلمية آمام الأوربيين › 

ولم بحظ هذا .الموضوع بالدراسة الكافية » وفيما يى اشارات موجزة 
البعض هذه الجهود التى تعرف جانيا منها للمرة الأول فیما آعلم ٠‏ 


الشبينى المصرى بيمهد لكشق النيجر : 

لق كادت الجيعية الجغراغية الملكية البريطانية تفقد الأمل فى 
الكشف المنظم لغرب آفريقيا » بعد قشل الرحالة لوكاس ( ۱۷۸١‏ ) فى 
االوصول لنهر التيجر عن طريق عبود الصحراء الليبية » لكن وصل الى 
علم الجمعية تقرير من عربى اسمه الشبيتى عن امبراطورية على ضفاف 
النبجحر » وقد استرعت هذه المعلومات اهتمام أعضاء الحمعية » لأن, 
الشبينى ذكر أن « سكان الحوصة » ( الهوسا ) _ عاصمة هذه الامبراطورية 
- لا قلون عن سکان لندن والقاهرة » * ووصف الشبينى »2 اسلو ده 
الفج غير الأدبى » على حا تعبير محاضر الجيمعية حكومة هذه الامبراطورية 
بأنها ملكية لكنه لم يحدد آى نوع من الملكيات هى » ووصف طريقة تنفية 


غ 


العدالة عندهم بالصرامة والقسوة وان كانت تسير وفقا لشراثع مكتوبة ٠.‏ 
وقد عبر الشبينى عن احترامه الفائق لأمانة تجارهم واستقامتهم » ولکنه 
لاحظ من وجهة نظره آن شرف الرجال فى هذه الأنحاء غير مصون ‏ حلي 
حد تعبیره - وعېر عن سخطه على نسائیم ۰ الى آخر ما ذكره الشبينى 
وأثبتته عنه محاضر الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ٠‏ ونتيجة تقارير 
الشبينى عاودت الجمعية اهتمامها فآرسلت الماجور ھوجتونj Houghton‏ 
فى بعثة كشفية لغرب أفريقيا » وغادر انجلترا بالفعل فى ٠١‏ اكتوبر 
۰ لهدف محدد وواضح » وهو التاکد مما ذکره الشبینی فی تقاریره 
والتاکد من مجری نهر التيجر ء ثم كانت يعد ذلك رحلات منجو بارك 
الشهيرة ٠‏ 


ونعرف من محاضر الجيعية الجخغرافية الملكية البريطانية ان الشبينى 
هذا قد أقام فى بلاد الحوصة ( الهوسا ) حوالی عبامین › وآڼه عمل 
بالتجارة » ونلاحظ أن الشبينى عندما وصف مدن هذه الأنحاء » قال انها 
لا تقل عمراتا وازدحاما بالسكان عن المان والقرى فيما بين القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ من الواضح اذن آن الرجل مصری ۰ تری من آی شبین 
نت يا هذا الشبينى ! أمن شبين الكوم بمديرية المنوفية » أم شبين 
القناطر بمديرية القليوبية ؟ أم من شبين آخرى فى مصر التى نسيك 
باحثوها » بينما لم ينس الانجليز هوجتون ولا بارك مع نك بتقاريرك - 
أسساس رحلتيهما * انها دعوة اذن للماحثين فى الدراسات الأفريقية 
لتقليب أوراق وآضابير الجمعية الجغرافية البريطانية » فى الفترة من 
4۸ الي ۱۷۹۰ لجمع تقاربر الشبينى المصرى وكتاباته ء لاعادة الحق 
التاريخى على الأقل للمصرى مغترب (۸) »> وهى دعوة للجهات المسئولة فى 
حكومتتا ء للمطالية بحق مصر من الکاسب التی عادت على انجلترا من جراء 
تقارير الشبينى الذى أهمله التازيج » خاصة وعصرنا يشنهد مرحلة من ' 
مراحل تصفيات الحسابات التاريخية ء 

واذا كان هذا الكتاب الذى نقدمه للقارىء العرمى » ينبهنا لأرل 
مرة الى جهود الشبينى المصرى فى كشف غرب آفريقيا » فان باحثين 
آخرین نبھو ناء لجهود مصريین آخرين فى كشف. مناطق .أفريقية آخرى ؛ 
وهو ما نشير اليه بايجاز فى السطور التالية : 


إحيرة ابراهيم لا بحيرة کيوچو ‏ 


أوفد الخديو اسماعيل أحد الضباط الغاملين فى الجيش المصرى ' 
وهو شايى بك لونج لاقناع مملكة أوغندة بالدخول تحت الحمانة المضرية” 


+١ 


فقيل 'ملكها ذلك سينة ٠ ۱۸۷١‏ وفى العام نفسه اكتشف هذا الضابط 
بحيرة كيوجو فأسماها بحارة ابراحيم تسبة لوالد الخديو اسماعيل »> 
وكانت الوحلة بتمويل مصرى » ولتحقيق أهداف مصرية » وأطلق شابى 
بك ,إبسم ابراهيم على البحيرة بتاء على رغية الخديو اسماعيل ٠‏ 

لق اشت ر کت مصر اذن ‏ بشکل واضح ہ فی کشف متابع النیل 
الدائمة أو الاسستوائية ٠‏ ومع ذلك » فقد تم اغفال الاسم الصحيع لبحيرة. 
ابراهيع وظلت البحرة معروفه ياسمها المحلء ولم تكتب ( بحيرة ابراعيم ) 
على الخراثط الأوربية الا لفترة محدودة › بيتيا ظلت أسناء البحبرات 
الآخرى مقتر نة بأسماء ملوك الدول التى اكتشفها مواطنوها : بحرة 'ادوارد 
وبحيرة أليرت وبصرة قكتوريا () ٠‏ 


رحلات سلیم قبطان 1۸8۹ ہہ ۱۹٤٩۲‏ : 


بعد امتداد الإدارة المصرية للسودان سنة ۱۸۲١‏ »> آرسل محمد عل . 
البكباشى سنليم قيطان للكشف عن متايع النيل » فقام يحملات ثلاث فى 
الفترة. من A۹:‏ ال ۱۹:۲۰ “ ووصل ا خط عرض EFI‏ شسمال خط 
الاستوا* *. i‏ 1 


.واذا كانت هذه الرحلات التي نقدمها مصدر متعة وفائدة للقارىء 
العام والقارىء المثقف » فهى مصدد أصيل للدراسات العاريخية ' 
والأنثروبولوجية » ومن هنا وجدت من الأهمية بمكان تقديمها في سياقها 
التاريخى » بمعنى معرفة الظروف التاريخية وطبيعة المرحلة التى تمت 
فيها كل رحلة › وهذا هو بعينه ما نحا اليه محرر هذه الرحلات > فق 
خصص سما لرواد الکشف الحدیث فی الفترۃ من ۱٦۰۰‏ الی ۱۷۸۸ 
وتناول فيه رحلات الانجلیزی رتشارد جويسون والهولندی ولیم بوسمانء 
وكان غريبا ألا يشير للجهود البرتغالية بما فيه الكفاية وتدا ركنا فى 
مقدمتنا هته هذا القصود ٠‏ آما القسم الشاتى قخصصه للرحلات 
الآوروبية » لحل مشسكلة نهر التيجر فى القترة من ۱۷۸۸ الى ۱۸۲١‏ وتناول 
قيه خطة الجمعية الجغرافية البريطائية وما تلقغه من تقارور خاصة تقارير 
الشبينى المصرى الى شرت اليه 1غا »> ورحلات السيد لو کاس والما جور 
هموجتون › ورحلات الرحالة الشهير منجو بارك » وآخرا رحلة فردريك 
هورتماد التى لم تكتمل ٠‏ آما القسم الثالث فجعله للكشف الحقيقى 
والنهائى لنهر النيجر » وتناول فيه رحلات دنهام 2۳ط« وكلايرتون 


۲ 


ورتشارد لاندر ورینیه کال غااتف ۰ وفی القسم الرايع تناول الرحلات 
التى ركزت عل الجوانب البشرية فى غرب أفريقيا فقدم لنا رحلات لارد 
عنصا والرحالة الأشهر رتشارد بيرتون وحترى بارث وغيرحم ٠‏ آما القسم 
القسم )٠١(‏ جانيا من تصوص رحلات الرحالة الشسهرة مارى كنجسلى 

. Mary Kingsly 


الكتاب اذن فى حوالى ستيائة صفحة. عامرة بتصوص الرحلات 
والتعلیقات ومن هنا » کان لابد من تقسیمه الى آجزاء عند تقدیمه للقاریء 
العربى » فاكتفينا فى. هذا الجزء بتقديم ترجمهة القسمين الأولين وهما 
عصر الرواد ٠٠٠١‏ ۱۷۸۸ ء ورحلات الكشف التمهيدى لنهر النيجر 
\AY°* — VAAN.‏ ° 


وستعرض فيّما يى محات تبي الظروف التاريخية لهاتين الر حلتين 
على نحو خاص » ميا ساعد على قهم التصوص.المقدمة ٠‏ 


غرب آفريقيا والمرحلة البرتغاية : 
وسيندهش القارىء الملم بالتاریج الأفريقى » لآنه لا يجد فى هذا 
الكتاب فصلا أو فصولا عن الرحالة البرتغاليين » خاصة فى الفغرة التى 
أسماها المحرد مرحلة الرواد ٠٠٠١‏ ۱۷۸۸ » وتزداد الدحشبة لان هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا جعل الحصر والشمول حدقا له الى جد کبير ٠‏ 


وتفسير ذلك أن الكتاب الذى بين آيدينا يقدم الرحالة الذين كتيوا 
-رحلاتهم وتشروها ء ولم تكن كتابة الرحلات وتشرها عن الأماكن المكتشفة 
حديثا تلقى تشجيعا من السلطات البر تغالية » خاصة ما يتعلق بالتجارة 
وطرقها ومواقعم اليلدان والخراثط التی تی ذلك » ققد كانت کل دنع 
الآمور سرا من آسراد الدولة يعاقب من بششيها ٠ )١١(‏ 


لكن عدم نشر رحلات أو تقارير للبرتغاليين فى هذه الفترة الماكرة ء 
لا ينفى آن البرتغاليين هم آول المستعمرين لغرب آفریقیا » فانهم بعد آن 
احتلوا قلعة سبتة على الساحل الغربى سنة ٠١١١‏ ء فكانوا بذلك أرل 
من خطا الخطوة الأولى فى طريق استعمار القارة الأقريقية فى تاريخها 
الحديث » تعابعت حملاتهم على جزر وتقاط ساحلية فى غرب القارة 
کالقال * e‏ 


۲ 


) 1١( كشف جزيرة الادير؟‎ ٠٤١۱۸ 
احتلال جزر کناری‎ ۱٤۲٤ د‎ 

۱٤۳۰‏ احتلال جزر مادير؟ 

۰ اکتشساف ریو دو ریو‎ ۱٤١۳١ 
احتلال جرر آزورو‎ ۱٤٩۹ 


٠٤٤١ -‏ الوصول للراس الأبيض 
٠١١١ - ٠١٤١‏ الوصول لصب السلغال » ثم الرآس الآخضر 
وسواحل ما عرف فیما بعد باسم سیړالیون )۱٩(‏ ۰ 


وصل البرتغاليون الى سواحل ما يعرف اليوم باسم غاتا سنة 
۷ (1£) ۰ 


ga ja 1A ¬‏ کم Diego Cem‏ عل كل الساحل الغربى 
حتى وصل الى مصب نهر الكنغو » بل وأبحر فيه ٠‏ 

۱٤۸٩ -‏ تجاوز بارثلومو دياز سواحل غرب آفريقيا ووصل 
للطرف الجنوبى للقارة بل وتجاوزه تجاه الشرق ٠‏ 


وهذا السبق البرتغالى آمر طبيعى » لاآنها تخلصت من الحكم الع بى 
قبل سانيا »> ولقربها من السواحل الأفريقية » وللروح الصليبية التى 
سادتها والتى بعلت قادتها يعون على الوصول ليرستر جون ءآو أللك 
الشرقى الذى سيطوق المسلمين معهم » بالاضافة لوازع اقتصادى مهم تمشثل 
فى الرغبة فى الوصول الى مناجم الذهب فى غرب أفريقيا » والتجارة فى 
الائسان الأفريقى ( تجارة الرقيق ) ٠‏ 


واذا كانت هذه الأسباب آنفة الذكر هى التى تفسر سبق الب ر تغاليين 

الى غرب آفريقياء » فان هذه الأسياب نفسها هى التي منعت الير تغاليين 

من التغلغل الحقيقى فى البر الأفريقى الغربى » فالهدف التجارى يمكن 

تحقيقه من خلال التم ركز فى الجزر المواجهة للساحل » ومن خلال انشاء 
يعض الحصون على الساحل نتفه ° 


ورغم أن الوجود العسکری الہرتغالی کان رمزیا فی غرب آفریقیا 
ومقتصرا على الجزد وبعض البقاع الساحلية » وان متحصنا فى قلاع. 
كما سبق أن المعنا » الا أن هذا لا ينع من القول ان البرتغاليين قذموا 


چ 


للينطقة ومعهم آول التأثرات الأوريية فى التاريخ الحجديث ء فقد عرف 
أهل اليلاد آول اتصال لهم بالتعليم على النسق الغربى » ولكن بشسكل 
سطحى وغير عميق » وذلك من خلال القلاع التى أنشأحا البرتغاليون 
لخدمة تجارة الرقيق خاصة » اذ كانت هن القلاع تضم فى كثير من 
الآحيان مدارس ابتدائية لخحدمة آبناء التجار والموظفين الآوربيين ويعض 
التلاميف الآفر يقيين » وكاتت آول مدرسبة من توع مدارس القلاع مeاأsو)‏ 
sاممطمS‏ قد تم انشاؤها على ید البرتغالیین فی المینا. وتسا ر فی غانا 
الحالية ) سبنة ٤۸۲‏ * وهذا لا يعنى آن القلعة كانت منشبأة تعليمية 
٠‏ وانما الواقع آنها كانت منشمآة تجارية فى المقام الأول ثم ياتى النشساط 
التعلیمۍ کنشاط جانیی » وکان عدد الأفر يقیین فى هذه المدارس قليلا »> 
وكان لخدمة سياسة بعيدة المدی وکان ذا طایع قیشضیرى ١7(‏ ۰ 


وقد انشا البرتغاليون قلاعا ومراكز أخرى بعد انشسائهم شركة غينيا 
البرتغالية yہ2aمConp Ghinea‏ فی آکسیہم ”نجھ وش Shama ll‏ 
وکر یستیانبورج Christianborg‏ » لکن ہذہ المراکز الم تشھد محاولات 
تعليمية (۷) ° 


الآسبان فلى غرب أفريقيا : 

رغم أن اسيانيا قد انشغلت عن القارة الأفربقية بالجهات الكتتفة 
فى العالم الجدید »> بعد نجاح الملاح الايطالى الذى كان يعمل مساب ملکی 
أسيانيا ( فرديناند وايزابيلا ) فى الوصول للعالم الجديد › الا أن هذا 
لم يمنع آسبانيا من آن یکون لها وجود على نحو ما ف غرب آفريقيا منذ وقت 
اکر نسیما ۰ قفی سنة ۱٤۷٩١‏ استولت عل جزر کتاریا » وې ۱۷۷۸ 
استولت علې جزږرة فر ناندو بو مم مdصوآ٣٥۴‏ من البرتغال » وقی ۱۷۸۸ 
احتلت المنطقة الى عرقت بغينيا الاستوائية وكان الهدف من هذه 
المسستعمرات الصغيبرة هو الحصول على الرقيق لتعمبر مسستعمراتها فى 
العام الجديد ء نظرا لقلة الأيدى ا البلاد فى جز الهند 
الغربية والمكسيك ويرو (0۸ ° 

Kz. 
هولندا فی غرب افرییا‎ 


فى سنة ٠۹٠١۲‏ تم تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية » وكان 
يقوم بادارتها مجلس مقره أمستردام وتشرف عليه الحكومة الهولندية ٠‏ 
فأسس الهولنديون عدة حصون لهم فى ساحل الذهب وبرز نشاطهم 
فى تجارة الرقيق بين غرب أفريقيا وآمريكا » كما تم تأاسيس شركة الهند 


1o 


الخربية الهولتدية التى منحتها الحكومة الهولندية سلطة واسعة فى غرب 
أفريقيا » وكان نها ممشل له سلطة الماك العام فى المينا نسل » ولكن بعد 
الغاء تجارة الرقيق بدآت التجارة الهولندية بين غرب آفريقيا وآمريكا 
تضعف » فسلمت هولندا حصونها لبريطانيا مقابل بعض الحقوق فى 
سو مطرة )(٩۹(‏ ۰ : 


وتى الريح الأول من القرن السایع عشر ہ اذن ‏ يدآت القلاع 
الهولندية تنافس القلاع اليرتغالية فى غريب أفريقيها » وقد استولى 
الهو لتديون سنة ١1۴۷‏ على سببيل الخال عل قلعة المينا من 
البرتغاليين(١۲)‏ » وتوضح كتابات وليم بوسمان جانيا من هذا الصراع » 
كرا تقدم لنا وصفا لهده.القلاع لا يخلو من طرافة » فوليم يوسمان 
الهولندی کان پرسل خطايات تفصيلية لواحد من اصدقاثه فى حولندا 
يذكر فيها كل ما تتيحه له الظروف من معلومات عن متطقة ساحل غينيا » 
وقد عسل بوسمان لأربعة عشر عاما فى خدمة شركة الهند الغربية 
الهولندية (ا۲) »ء وهذا يؤكد الفكرة التى تتحلق حولها هذه الدراسة 
وهی أن اللكتشف والرحالة والميشر والتاجر أو الشركة التجارية هم جمیعا 
.مهد للاستعمار يشكله المباشر ٠‏ 


انیا فی غرب آفریقیا : 


لم تشارك الانيا حتى سنة ۱۸۸١‏ فى استعمار القارة الأفريقية > 

.رغم أن معظم السول الأوريية الأخرى دخلت قيل هذا التاريخ .فى مرحلة 
صراع محموم على القارة الأفريقية » قيما عرف بمرحلة القكالب على أفريقيا 
for Africa‏ eاSeramb‏ . لكن الانيا التى بدت ناثية ينفسها عن 

دخول حلبة الصراع الاستعمارى على القارة قبل ۱۸۸٤‏ ء بدت بعد هذا 
التازيخ تسابق الزمن للاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه ء مما أسقر 
عن حصولها على توجو والكمرون فى غرب أفريقيا وهما .المتطقتان اللتان 
تهماننا فى هذا السياق » يالاضافة لمنطقة جنوب غرب أفريقيا ( ناميييا 
فيما بعد ) وشرق آفريقيا الألمانية ( تنزانيا فيما بعد ) ٠‏ لکن ليس معنى 
آن آلمانیا لم یکن لها وجود سیاسی وعسکری فی آفریقیا قبل سنة ۱۸۸٤‏ 
آن الگلان لم يکن لهم صضلات من نوع آخر قبل هذا التاريخ » فقد اتخذ 
المىشرون والغاعءرون والمستكشقون والتجار الألان سبيلهم ال عرب 
أفريقيا وغيرها منذ القرن السنابع عشر وكانت سفن الألان المحملة بالذهب 
والرقيق مالوفة لاعيون المراقبة فى السواحل الأفريقية الغربية ٠‏ وعلى أية 
حال » قفی سنة ۱۸۸٩‏ استطاعت آلا نیا آن تكون الها ف آقريقيا مستعمرات 


۱٩ 


فعلية ممثلة فى الكمرون وتوجو وجنوب غرب أفريقيا » رفى ستة ۱۸۸٥‏ 


اأرحلة التبريطانية : 


قد تعايشت القوى الأوربية معا فى ساحل غرب أفريقيا ٠‏ ولیس 
معتی قولنا « المرحلة البرتغالية » و « المرحلة الهولتدية » آن القو تين 
) ال رتغال وهولندا ) لم توجدا معا قى وقت من الأوقاته « واقیا نعنی 
أن الغلية فى اليداية كانت للوجود البرتخالل » ثم تخلى اليرتغاليرن عن 
عمواقعهم للهولندیین مختارین آو مجبرین ` 


وفى ٠١‏ قيرأير ۱۸۷١‏ وقع صاحب الجلالة ملك الأراضى المنخفضة 
(١‏ هولتدا ) معاهدة »> مح صاحبة الجلالة ملكة يريطانيا العظمى وايرلتدا » 
يتتازل بمقتضاحا الأول للملكة عن كل حقوق السيادة والقضاء فى 
ممتلکاته التی یملکها فی ساحل غینیا (۲۲) ٠‏ 


وبالاضافة للبرتغاليين والهولنديين › فقد شهدت المنطقة أيضا وجودا 
دنم ركيا » ففى النصف الثانى من القرن السابع عشر تمركز الدنم ركيون 
الى الشرق من آكرا ( غانا الحالية ) وأسسوا قلخة فى كرستيانبورج 
Christianborg‏ »> وقد عملوا عل انشاء مدرسة للمولدين واستطاع 
بعض أهل البلاد ممن تعلموا فى مدرسة كرستيانبورج آن يستكملوا 
تعلیمهم فی آوروبا ومن هڑلاء بروتون دتاغها۴ ۰ الذی ذحب الى ورو با 
زقايل قادة الكنيسة الورافية Moravian Chur!‏ (¥) الذين قاموا 
بدور فی التبشیر البروتسنتی فێ ساحل غرب آفریقیا ۰ غير آنه فی 
سنة ۱۷۷١‏ لاقى هؤلاه المبشرون الدنم ركيون متاعب جية وانتهى عملهم 
خى هذه المتطقة تماما ٠ )۲٤(‏ 


وعلى أية حال » ققد آلت كل الحصون والقلاع فى النهاية لبريطانيا 
العظمی » وآصبح کل ساحل غرب آفریقیا بحلول سنة ۱۸۷۴ فی آیدی 
البرطانيين » وحشى هذه المرحلة لم يكن التشاطل الأوروبى قد توغل 
لامناطق الداخلية يما فيه الكفابة )٠٥(‏ ء 


لقد اتصلت انجلعرا بسواحل عرب آفريقيا متب آواثل القرن 
السادشض عشر ء اذ بدا بعض الرحالين الانجليز بصلون الى ساحل غينيا 
وساحل التهب ومن آشهر هؤلاء الرحالة جون حوكنز 8صەkس‏ ه8 الذى قام 
بعدة رحلات٠‏ قى الفترة من ٠١١۲١‏ الى ٠١١۷‏ > للحصول على الرقيق للعمل 


أشهر الرحلات _ ١۷‏ 


فى جزر الهند الغربية » أسوة بيا كان يفعله اليرتغاليون الذين كانوا 
يحتكرون هذه التجارة قبل ذلك » وكائوا يستغلون الرقيق الأفريقى فى 
المشسروعات الزراعية فی العالم الجديد ° 


وفى أواخر القرز. السادس عش كانت للانجليز شركات تجارية بين 
غمبیا وسیرالیون » كما كانت للفرنسيين مراكز قرب مصب السنغال ٠‏ 


ورغم تنويه الباحثين بأهمية رحلات جون هوكنز آنف الذكر » الا آن 
محرر كتاينا حذا لم يشر اليه قى حقه المرحلة الباكرة » واقما أشار 
لرحلات القبطان الانحليزى طوميسون ١0كط”إ0ط۳‏ »> الذى توغل سنة 
٩‏ ی تهر غمییا ورحلاته رتشارد جویسون الذی توغل فی النهر 
نفسه لمسافة أبعد سثة ٠۲١‏ »> وجمع تقارير عن التجارة فى تمبكتو ء 
وكانت جماعة المخامرين التجار هى التى أرسلته ٠‏ ونشر جوبسون رحلته 
سنة ٠1۲١‏ بعنوان التجارة النھييa The golden trade.‏ . 


وحتى قرب نهاية القرن الشامن عش كانت انجلترا كغيرها من 
القوى الأوربية _ تكتفى بمزاكز ساحلية » لكن ما كاد هذا. القرن الشامن 
عشر يوشك على الانتهاء حتى .بدا الانجليز فى التوغل لداخل القارة › 
بسبب فقدان انجلترا لمستعمراتها فى العالم الجديد ۱۸۷١‏ » نتيجة حرب 
الاستقلال .الأمربكية ولاحتياج المصاتع الى الخامات.الأفريقية فقد .كات 
الخورة الصناعية قد اشتد عودها ء بالاضاقة للرغبة فى القضاء على تجارة 
الرقيق .نفتيجة جهود الانسانيين » ورغبة فى اضعاف :اقتصاد. الدول الأوربية 
الأخرى التى تعترد على هذه التجارة ° 

وكان من أهداف الرحلة الثانية لمنجو بارك ( 1۸٠۰١ 1۸٠١‏ )> 
عقد إتفاقإات .مع .القيائل المحيطة بنهر التيجر لفتحه للملاحة والسيطرة 
على. المناطق المجيطة به (۴) ٠‏ 


ويوجز أحد أساتذة البارمخ الأفريقى (۲۷) الصراع الاتجليزى 
الف ر نسى فى غرب' آفر قيا قى-القرن -التاسح شر دعل الشحوءالتال : 


فى :أثتاء؛ الوب ١النابليو‏ نية؛.اإستولى» الانجليز على المراكز, القرنسية 
عند مصب .نهر السنغال؛ وفى متاطق:غرب افر قيا الآخرى ٠‏ 


1۸. 


فی ادت هذه اللحصرن فر سسا مرة أخری ٠‏ 

فی ۱۸۷۲ وما ۔یعدھا اقام الانجليز جصتا قرب مصب غمبيا » عوضا 
عن الحصون التى آعادتها لفرنسا » وقى ۸۸۸ كان الانجايز قد 
توسعوا فى .المناطق المحيطة بنهر غمبيا ٠‏ 


فى ۱۸١١‏ وقح الانجليز والفر نسيون اتفاقا أكد الاحتلال الانجليزى 
للىنطقة المحيطة بتهر غمييا “٠‏ 
فی ۱۸۹۳ آعلنت انجلترا الحماية على غمبيا (۲۸) ٠‏ 


آما متطقة سیرالیون ت التى ..يرجع ٠اسيها‏ ال شه خض الها 
بالأسد فسميت سراليون أى سلسلة الجبال الشبيهة بالأسد »ء 
آو لان صوت ارتطام الموج يعض سواحلها الصخر ية کان صسدر 
عنه صوث شبيه بزئر الأسد - فقد تردد عليها التجاد الانجليز منذ 
بداية القرن السادس عشر ٠‏ 

تأسست شر كة سراليون الانجليزية سثة ۱۷۸۷ ء لتأسيس 
مس-تعمرة للزنوج الذين حاريوا الى جاتب الاتجليز فى حرب 
الاستقلال 'الأمريكية » وآأسست الشركة بالفعال مدينة٠فريتاون ٠‏ 
فى ۱۸٠١‏ وافق البرلان البريطانى على الغاه الرق فى بريطانيا › 
فعاد جانب من الرقيق المحرر الى سيراليون » كما كانت بريطانيا 
ترسبل العبيد النبين تصادرهم سفنها فى البحار والمحيطات الى 
سبرالیون > فازداد عدد سکانها » وقی ۱۸۰۷ آصبحت مستعمرة 
تابعة للتاج الیریطانی يحکہها حاكم عام بریطاتی ٠‏ 
١.‏ اأصدر البرلمان .الانجليزى مرسوما .يجعل ادارة شئون 
الانجليز قى ساحل ‏ الذهب للحكومة مباشرة » بدلا من الشركة 
المعروفة باسم الشركة الأقريقية للتجار ° 

فى ۱۸٠١‏ أصبح الحاكم العام الانجليزى يقيم فى ساحل الذهب 
نفسنها-وكانت ساخل الذهب قبل ذلك مللحقة بسبزالمؤن ٠‏ 

فى ۱۸۹١‏ قرضت بر بطانيا الحماية على مملكة الأشانتى' ٠‏ 


وما بعرف الآن باسسم نیجریا لم تتقخذ شكلها المحدد يحدودها 
٠‏ السياسية:المعروفة الا منذ سغة ۱۹34 > بعد ضم محمية النيجر 
الشمالية مع محمية النيجر الجتوبية » بعد اتفاقات عمست بين 
الول الأوريية الأساسية المتصارعة فى غرب آفريقيا وى انجلترا 
وغرفسا والاتيا ٠‏ 


۹ 


وقد وصلت الرحلات الأرلى للسفن الانجليزية لمنطقة خليج بنين 
سرنة ٠٥۵۴‏ > وکانئت تعود محملة بالتوایل وسن الفيل وزیت النخيل» 
مما شجح الانجليز على الاستمراد رغم كثرة الوفيات بين البحارة ٠‏ 
فى ۱۷١١‏ احتكرت انجلترا توريد الرقيق الى المستعمرات الأسبانية 
لماة ثلاثي عاما بناء عل معاهدة اترخت ٠‏ 

فى ۱۸۹۷ استطاعت الحكومتان الانجليزية والفرفسية الاتفاق على 
الحدود الغربية والشمالية لمنطقة الحكم البريطانى فى نيجرا ٠‏ 
فى ۱۸۹۸ سويت الحدود الشرقية بالاتفاق مع الانيا ( ذا النغوذ 
فى ۱۸۹۹ دفعت الحكومة البريطانية تعويضا لشركة التيجر الملكية 
البريطانية وتولت الحكومة آمور نيجيريا- يشكل مباشر ٠‏ 


قرنسا قی شرب افریقیا : 


لم تبدا فرنسا فى التوغل لمسافات كبيرة فى الداخل الا فى القرن 
التاسع عشر » فمن ۱۸١۷‏ بدآات تتوسح فى النطقة التي عرقت 
خيما بعد باسم دولة السنغال ٠‏ 

ومن السنغال توغلت فرنسا قى المنطقة التى عرفت فيا بعد باسم 
دولة النيجر ٠‏ 

كونت فرنسا ما عرف باسم غرب أفريقيا الفرنسية وهى تشمل : 
السنغال » موريتانيا » غينيا »> السودان الفرتسى » ساحل العاج » 
فو لتا العليا » داحومى ١‏ النيجر ٠‏ 


امتدہ النفوذ القرنسى الى الكنخو » واباتيلا” القر تسيين على الصحراء 
الکیری اتصلت مستعمراتھم فی غرب آفریقیا پمستعمراتھم فی 


شمالها » 
وبعد الحرب العالمية الأولى تم ضم الكمرون ( التى كانت ألانية ) 
الى قرقستا | 
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رواد تجارة الرقيق فى غرب آفريقيا ° 
وأجلہ فی هذه المقدمة متسعا [تصحيح ڊعض الآفكار الخاطقة عن 
غرب آقريقيا » فقد كانت آول خريطةمقصلة عن غرب آفريقيا فد تشرت 
نشرا محدودا هی تلك التی آعدها المرائطی جود وکس هو ند پوس 5دت0ك 0ل 
)١۲  ٠٥۹۳( Hd‏ » وقد أظهرت هذه الخريطة جزدرة ساو تومى 
"home‏ $40 كأول مستعمرة فى القرن السادس عشر ٠ء‏ حيث استقر 'قيها 
اليهود الذين طردوا من آسیاتیا ٤‏ ودام استقراد اليهود فی هذه الجزيرة 
واشتغلوا بالزراءة وحازوا أرض الجزيرة وفقا لنظمهم الخاصة وزرعوا 
قصب السكر واطلقوا علي هقه الجزيرة اسم جزيرة الميلاد › 
وآشارت بعض المراجع الى آنهم يقصدون بذلك ميلاد الزراعة الاستوائية 
Birthplace of Tropical planting farming‏ (۲۹) » وان کنا لا تمیل 
كتيرا لهذا التفسير وتعتقد أن المسمى داجخ لمسيرة اليهود آنفسهم الذين 
طردزا من شبه جزيرة آپبیریا ء فکانما حم سروت استقرارهم فى الجزيرة 
بميلاد جديد لهم » وهذا التفسير الذى 'نتحو آله" :يؤكده فيلهم.التفسير 
الأحداث بما بتفق مح تاريخهم ٠‏ وعلى أية حال » فقد انتشرت زراعة قصب 
السكر من هذه الجزيرة الى غرب القارة كله وال الہراژيل * كما تحولت 
الجزيرة - على آيديهم - الى.م ركز تجازى نشط؛ )٠١(‏ » وقام اليهود فى هذه 
الجزيرة بآدوار راثدة بعضها غير مسبوق » وذلك على الحو التالى ؛ 


( أ ) استخدام الأيدى العاملة الأفريقية الموجودة فى الجزيوة ء 
والمجلوبة من الساحل خاصة متطقة بني » اسستخداما استشماريا فى 
مزارع القصب الواسعة التى أقاموما على أرض جزيرة ساو تومى › 
وتصاداادر جرد! القصب الى وربا والأمر يكتين فیما يعد اما عن آحور 
هؤلاء العمال فكانت من الكوارز sعتءمسم‏ آو القواقخ التى اسشخرجها 
اليهود من الساحل الأفريقى نقسه وكانت _ آى هذه القواقع الملونة - 
عملة معترفا بها من آهل البلاد ٠‏ 

( ب ) تمت شحنات الرقیق الأول الى العالم الجدید وآرویا عل آیدی 
هود ساو تومی النازحن من شه جزيرة آیبیریا» قالر يادة فی شده 
التحارة المربحة آم یکن فى هذا التاريخ الحديث لبر تغاليين وحدهي » 
وانما سبقهم قى هذا اللمضمار بفترة بسارة يهود" ساو تومى ٠‏ 

وهكذا آنشاً يهود ساو تومى سوقا غرب افريقية منتعشة بخبرتهم 
قى الادارة واتشاء اشر وعات الزراعية الكبرى » معتمدين فى ذلك عل 
قروات النطقة وعل الانسان الافريقى نفسه ٠‏ (داعة عل أرض افريقية > 


1 


واستتثمار تجهود الآيدى العاملة الآفريقية ء وتجارة فى الانسان الأفريقى 
نفسسه ء آما الأجور آو داس الال اضوع فکان من الکزازز eres‏ س0٣‏ 
آو الآصداف. المستخرجة من السواحل الآفريقية ء 


لكن تجارة الرقيق تطورت بعد ذلك تطورا رهييا خاصة منذ سنة 
١» ٠‏ حيث بدآت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلتطى على نطاق واسع » 
وقد ت رکت هذه التجارة فيما بقول المؤرخ فیچ آثارا ضارة. عل الحياة 
العامة فى غرب أفريقيا فى القر ون الثلاثة آو الأربعة التي تلت كثىف. 
العالم الجديد » وكان. الأسبان يحصلون على الرقيق من غرب آفريقيا عن 
طريق التجار الي ر تغاليين ؛ وفى الفترة من ٠٥١۹۲‏ الى ٠١١۹۸‏ دخل التجار 
البريطانيون الحلبة (١؟)‏ ء 


وقد شار الياحثون الذين تناولوا ظاهرة, الاستعمار المحديث الى 
أن المستعمرين » بالاضافة لتسخرهم للموارد الطبيعية واليشرية للمناطق 
المستعمرة»ء عملوا على. نز عالطا بع. المقافى والاجتاعى الحاص للسكان( )»> 
فجعلوها مسخا انيتوا من تقافتهم الخاصة » دون أن يكونوا نسخة طبق 
الأصال من. مستعمر بهم » لأله أيس. في مقدور أآحد آن يكون. كذلك مهما 
تعرض لضغوط ء بل ومهيا بذل هو نفسه من جهود لتحقيق ذلك ٠‏ لكن 
الماحثين الآنف ذكرصم. » لم. يندكروا لبا بما فيه الكفاية “٠‏ تجارب. 
استعمارية فى تفريخ الأراضى آحيانا من سبكاتها » تفریغا جزثیا أو حتى 
کلیا ۰ 
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التنوير وهذه الرحلاثه : 

يحدثنا جوبسون عن للماندنجو المسلمين عل شاطئى. نهر غمبيا > 
فيذكر آن من حق الواحد منهم آن يتزوج سبع نسناء وآن يقتنى من المحظيات 
ما ياء » والقارىء ازاء. هنذه. المعلومة قد يتكر على جويسون قوله ويرجعه 
لجهله أو خطثه آو عداوته لليسلمين » وهو اتجاه سهل لانه يمشابة رد 
الفعل الطبيعى. الى لا يحتاج الى اعمال قكر » وقد يميل. قراء آخرون ال 
أن هذا مجرد تأثير وثنى » فالمسلمون المجاورون للوثنيين تأثروا بهم فى 
مسألة اقتناء الرجال للعديد من الزوجات ٠‏ والواقع أن كاتب هته 
السطور يميل الى أن العوامل الاقتصادية » وظروف البيئة قد آثرت على 
نحو آو آخر فى تغيير بعض ما هو مقرر وثابت فى الشريعة الاسلاميه › 
كما ببيتها القرآن الكريم وحديث الرسول. صلى الله عليه وسىلم » فهما 


۲ 


القرآن والحدیت ۔ لا پجیزان للہسلم آکشر من آریے زوجات عند 
الضرورة › لعدم استطاعة الانسان « آن عدل » پس النساء رلو آراد ۰ 
والتفسير الاقتصادى لهذا الانحراف عن توجيهاته نصوص دينية لابتة 
ومقررة » ف مثل المالة التى آشار اليها رحالتنا جوبسون » هو أن «الانسان» 
نقسبه فى ظل ازدهاد تجارة الرقيق هو بمثاية ثروة مثله فى ذلك مثل 
الأيقار والأغنام والمتقولات وغيرها ٠‏ فما دام الزوج يستطبع أن يييع 
« الزوجة » اذا آثبت « عدم اخلاصها » » فكآنه بذالك يمتلك ثروة »> ومن 
السهل اثبات « عدم الاخلاص »> بقرائن غير صحيحة أو بشهود زود › 
بل من السهل تسهيل مهمة « عدم الاخلاص » هذه لها ومن ثم بيعها » 
وبيج شريكها فى العمل الحرام. ٠‏ وما دام كنز النساء فى منزل الزورج 
بعد - على هذا انحو - ثروة ككنز الغلال فلم لا يكن يدل المئنى ثلاثا ء 
وبدل الثلات دياعا » وبدل الرباع سياعا كما فى هذه الحال على ساحل 
غمبیا )۳٤(‏ ۰ 


على أن الآمر الأكثر وضوحا والذى يؤكد حذه المرة ( ولا يرجح 
فقط ) تاثير العوامل. الاقتصادية على الشمريعة _ آية شريعة » بيا فى ذلك 
الشريعة الاسلامية » ما قرره جوبسون من أن عقاب الزانية عند هذه 
الجماعات الاسلامية هى آن تياع بيع الرقيق » ولم تشر الفصوص 
الاسلامية على هذا لعقاب الزانية وانما أشار القرآن الكريم كما هو 
معروف لعقوبة الجلد » وأشارت الستة .النيوية لعقوبة القتل رجما › 
لكن العقول الاقتصادية وجدت أنه من المربح أن يكون البيع هو العقاب › 
فهو عقاب للآثم ومكسب لليائع وهو هنا الزوج ٠ )٥(‏ 


و يشان جو بسون الى تمسك جماعات الماندنجو »ء عند زيارته لها فى 
الريع الأول من القرن السابحع عشر e‏ يمراعاة مقتضيات العفة والتمسك 
باهداب الفضيلة » بل وتحرهم عدد كبير منهم للاخمور على اتفسسهم 
وزو جاتهم » ومع حذا فقد ودنا فی شراتعھم ما يناقض تماما ما هو 
معروف فى الشريعة الاسلامية مما ذکر ناه آنغا »> مع أن جوبسون بحدثنا 
عن كثرة الكتاتيب لديهم وعن ايمانهم « باله واحد ۰۰ بتوجهون له 
بالعبادة ويسمونه باختهم ( الله ) وهو قادد على كل شىء ومطلح على كل 
تیء ولا يخقی عليه شىء ٠‏ وهم لا يتضنورونه قى آية ضورة أو رمز 
آو. رسم »> فليس کمثله شیء ۰ فهذه الآمور » وهي تمثيك الله سسبحانه 
غير مستساغة لديهم » وحم يمترفوف يمحم ( صلل الله عليه وسلم ) 
رسولا » وجمیعهم مختونون °۰ * » (1) ۰ 


NY 


أا عن تاثر العوامل الاجتماعية ونظرة. المجتمح فى الخروج عن 
مقتضيات الشريعة ‏ آية شريعة ‏ ييا فيها الشريعة الاسلامية فهر 
ما ذکرہ لنا جویسون فیما تعلق پالهر ۰ فالبکر تشضترى ( يضم الباء ) 
أى يدفع لها طالبها مهرا » آما الآرملة التى مات عنها زوجها فهى التى تشترى 
( بفتح التاء ) زوجا آی آنھا هی التی تدفع لمن تریده زوجا ٠‏ فالنظرة 
الاجتماعية لا تساوى بين البكر والثيب * هل تستويان ؟! عادة ما تكون 
الاجابة : « لا» » لكن الشريعة الاسلامية جعلت لكل منهما مهرا قد يزيد 
فى حال الأولى وينقص فى حال الشانية » لكن الرجل يدقع فى كلا 
الحالتن > حقيقة ان العرف الاجتماعى قد يحافظ على مجرد الشكليات 
فى حال الارملة بمعتي انها ان كانت ثرية دفعت لمن تریده زوجا ثم قام 
هر بدفعه آمام الناس > لكن فى الحالة التى يروبها لنا جوبسنون تتخذ 
شکل التشريع الرسمی فالیکر تشسترى ( بضم العاء ) والأرملة تشترى 
( بفتح التاء ) (۳۷) » لذلك تكرر ما ذكرناه قى آكثر من دراسة وتعليق » 
الحقناھما يما سبق آن ترجمتاه من رحلات الرحالة الآوروبيين الى عالمنا 
العربى وآقر قيا »> أن الدراسات الانثروبولوجية من ألزم الدراسات لعلماء 
الدين » ليتستى لهم تبين العوامل الاقتصادية .والاجتماعية التى آدت لدخول 
الخرافة واقحام ما هو بعيد عن العقل الى صلب الدين وتشويه وجهه 
المشرق التاصح ١۸(‏ ” 
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ويحداثنا الرحالة الهولندى وليم بوسمان عن: قلعة انجليزية فى 
ساحل .الذحب ( غاا الحالية ) ليس بها الا رجل انجليزى واحد أى آن 
( الحملة الانجليزية ) قوامها رجل واحد » ومع هذا فهو .. فيما يقول 
بوسمان ‏ قادر على «١‏ الاحتغاظ يشرق العلم الانجليزى » (“) “٠‏ وقد 
بہیل بعض القراء ال ان ہنا الانجلیزی لایدہ آن یکون شجاعا مقداما ۰ 
قد يكون ! وقد يميل قراء آخرون الى أن القلعة الانجليزية لابد أن تكون 
حصيئة منيعة يصعب على أحل اليلاد اقتحامها : وقد کون ! آو أن هذا 
الاتنحليزى بملك أسلحة فعاكة قادرة عى صد جوش الوطنيين *+ قك 
کون ! آو آنه رجل اجتماعی دیلوماسی تحبب ال. آهل البلاد قدخل 
قلوبهم ٭ قد یکون ! او آن هذا الانجلیزى قد جع كل المحاسن والمزايا 
آنفة الذكر ۴ قد یکون ! لکن ولیم بوسمان یوزد لیا ققراته قد تٹکون 
وحدها كاقية لتفسار هذا الأآمر المعجزة. ء أو آن تكون بالاضافة لا سبق 
تعلیلا جیدا له ۰ 


Y٤ 


يقول بوسان : « ولا سعد الانجليز شىء قدر رؤيتهم للجنود وحم 
ينفقون آموالهم فى شرب البنش طعصص۴ ( نوع من الخمور ) وهو مسكر 
رضاف اليه الماء وعصير الليمون والسكر ٠٠‏ وقد حصل البعض على توكيلات 
یح الخمود بضعف متها ٠٠١ ):٠(‏ » ولا يوضح التص ان كان المقصود 
هم الحتود من أهل البلاد آم الجنود الانجليز » لكن المؤ كد أن الخمور 
الأوريية كانت من أهم البضاثم التي يروجونها بين أحل البلاد * آثمة 
خوف من جندی آو انسان فقد وعيه تماما ! فى وسع الانجلیزى آنف 
الذکر آن ينام فى قلعته قرغر العين مادام محاطا بالسكارى ٠۰‏ فالعمل 
على فقدان وعى من نريد غزوهم هو أول الطريق لغزو تاجح ٠١‏ هكذا 
تقول هذه الرحلات ٠‏ 


% % % 
توظيف الخرافة : 
يحدثتا منجو بارك آنه آثناء رحلته ( ۱۷۹٩‏ ) فی غرب آفریقیا بین 
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١‏ اكتشف بارك من خلال نزاع بین آحد الزنوج من شعب 
السبراوولى ومترجمه الزنجى حول قرنى خروف أن : « للقرون قيمة 
عالية لاستخدامها فی عمل التماثم والتعاو دذ التى. بطلقون علها اسم ساقیز 
Spies‏ ويضعها الز توج حول أجسامهم » تضم هذه الأحجبة والتماقم 
بضع آيات من القرآن الكريم التى يكتبها بعض الشيوخ السنمين على 
قصاصات الورق ويبيعونها للبسطاءء ١الذین‏ يعتبرو نها ذات 'تأثير کییر ٠ ٠‏ 
وبعض الزنوج يضعون هته الأحجية حول أجسبامهم لتقيهم عضات الافاعى 
والتماسيح** ويعضهم پبستخدمها آثثاء الحروب لتقيهم أسلحة الأعداء ٠١‏ 
ولكن الاستخدام الشائع لها هو للوقاية من الأمراض > وللوقاية من آلام 
الجوع والعطش ٠٠‏ ولاسترضاء القوى اتعليا ٠٠١‏ ولم آلتى يانسان 
سواء آکان مسلما آم کافرا )٤١(‏ الا ویؤمن ایمانا قاطعا بجدوی هذه 
التعاويذ والأحجبة » ٠‏ هذه آفكار شعوب تعرضت بعد قليل لغزو شامل > 
واجتاحتها الأمراض قفێكت بها فیکا ذریعا » اوعضستهم الآفاعی. فصا بهم 
السم ء وقضمتهم التماسيع فهوت بهم الى القاع * حذه هى الآفكار التى 
وجدها بارك نة ۷۹٥‏ .> ولا شك آنها كانت موجودة قبل هدا التاريج 
بفعرة غير قليلة > آما التأثبر العملى لهذه الأحجبة والتعاويد قهو تتيع 
تاريغ هذه إلبلاد بعد هتا التاريخ ٠‏ 


o 


ويجد الذين. بكتيون عن التنوير حرجا فى التركيز على آمود تيدو 
بديهية » لكن شيوع اللا معقول وانتشار الخرافة على نحو مذهل › يجعل 
من الضرورى تقدیم تصوص لثل هذه الر حلات لتکون عبرة م وعظة ء٠‏ 


بعبع السا : 


و یحدڈنا بارك آنه وجد الثياب‌التتكر ية للمميوجميو Mumbo Jumbo‏ 
وهو بمثابة بعیع هعلاط موجود فى مداخل كل مدن الماندنجو > 
وپستخدمه کل الوثنيين من آهل اليلاد لضمان تعلق فساقهم, يهم ٤‏ 
فالكقرة يتزوج الواحد منهم آی عدد من النساء دون حد أقضی طالا کان 
قادرا على الاحتفاظ بهن ٠٠١‏ ولا كان النزاع ينشب بين النسوة بين الجن 
والآخر » فان المعارك تنشب داخل الأسرة الواحدة وتصل الى ذروتها » بحيث 
لا يستطيع الزوج الاحتفاظط بسلطانه عليهن ولا يستطيع فرض السلام 
داخل بيته *وفى مثل هذه الحالاته يعتير تدخل البعيع ( المين جمتو ) 
مرا ضروريا > ودائما ما یکون حاسما )٤۲(‏ ۰ 


وفى حالة غضب الرجل من احدى زوجاته » فانه يوعئ. الى شخص ما 
بارتداء ثياب الممبوجميو ( البعيع ) فبرتديها ويدخل للغاية سرا ›» ثم 
بخرج محدثا جلبة. ويتحلق. حوله المتحلقون يضى بون الطجل ويعزفون > 
ويمجرد سماع ذلك پت بح غل کل ار آن پجتمعن فی مکان خاص. 
وپدخل علیهن ل ويجتمح آهل القرية ويظل العمزف والطبل طوال 
الليل. وكل. التننوة ٠ e‏ 


وعناء اقتراب الصياح يهجم اليعيع على المرآة المقصودة وينهال عليها 
ضربا بعصا حديدية » فيسرع الحاضرون ليجردوها من ثيابها وينهالون 
عليها ضريا وركلا » وبلاىظ أن النسوة يكن هن الأعل صياحا وشماتة 
فى أختهن اليائسة » ويظل البعبع يضرب ويضرب حتى يطل نود الصباح 
خيضح نهاية لهذا العقاب العتيف * 


والآن » من هو الرجل القادر على ارضاء عدد لا بحص من النساء 
جیعهن فی بیت واحد ؟ هل پستطیح ارضاءهن کزوجات بصرف 0 النظر 
a‏ والطعام ؟ نظن آن- هذا من قيبيل المستسيلات » ومن 
جریا تم ابتعضاع خراقة يعبع التساء ( الممين جميو )> ذمح. كثرة الممارسة 
المسالة يعدا غيبيا » وارتبطت بالقوى الغيبية ٠‏ انه التوظيف 
الاجتماعن للخزافة > ليكون ( بحبع الدساء ٠)‏ سيقا «صلتا على كل من 
تشكو › أو تتمليل من ضياع حقها كزوجة ۰ 


۲ 


ولا زال الترات الوتنى متغلغلا لتحقيق الوظائف الاجتماعية نقسها 
آو شیا منھا فی مجتہعات وصلت لدرجة عالية فى سبلم الرقبى ٠‏ فلازلشا 
تسمع عن زوج يقول آو یقولون عته-انه ( مربوط ) آی آن سجرا آصابه 
على حين غرة فجعله غير قادر على مياشرة مهامة اأزوجية ٠‏ والمسألة لا تعدو 
أن تكون اعتذارا ( غيبيا ) مؤقتا لحين الملاج الطبى غير المعلن » بينما 
التردد على المعالجين بالقرآن ( الكريم ) والسحرة يسير بشكل علنى . 
واذا كان المرض فى الزوجة فهناك مصطلح ( التصغيح ) فيكون العلاج 
النفسى أو الطبى مقرونا ما ذكرناه آنفا ٠‏ 


امسلمون فى غير حاجة لاضطهاد المخالفين تهم فى الرين : 


قول بارك : « والفولة ( بقتح الفاء والواو ) المسلمون لا يعرفون. 
الاضطهادات الديتية » قالاضطهاد الدينى آمر غير ضرورى يالتسية 
للمسلمين » لآن دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) له القدرة على الانتشار 
بوسائل أكتر فاعلية بكشر من الإضطهاد الدينى (٣؟) ٠‏ 
for the system of Mahomet is ‘to ‘extend itself by‏ « 

means abundantly more efficacious .. 

وذلك باشاء کتاتێب ( ا صخيرة ) فى المدن المختافة > حيبت يتعلم 

الأطفال الوتنيون والمسلمون على سواء قراءة القرآن الكريم وسنة الرسول. 
( صلى الله عليه وسلم ) ۰ 


ویقول بارك : « ۰۰۰ وقد زرت کشرا من هذه الكتاتيب أثناء تقدمى 
فی المنطقة ولاحظت بسعادة ما' يتحلى به التلاميد من طاعة. مطلقة ٠١‏ » > 
لکنه بعود فیقول : « لکننی وددت من کل قلبی آن لو کانوا. يتعلمون 
دروسا أقضلل ودينا أنقى » وهذه التصوص جميعا دات دلالة لا تحتاج 
لتعليق ° 


تاصيلات. تاريخية : 


توضح هذه الرحلات يشكل لا يحتمل الشنبك آن البربر آو مسلمی 
الشمال الآفريقى » حم آول المتضررين من الكشف الأؤربى لعرب آفريقيا 
لأسياب اقتصادية واضحة » فق كان البربر ينقلون عير الصحراء الكيرى 
تجارة غرب أقريقيا ليعيدوا تصديرها عبر المحر المنوسط ٠‏ فيحققون 
آریاحا طلائلة بقيامهم يدودر الوسيط هذا ۰ فالر حالة. الانجليزى جو نسون 
الذى توغل فى نهر غربيا سنة ٠١۲١‏ يحدثنا عن البربر قاثلا ان تاجرا 


¥ 


من آهل البلاد أخبره أن د هناك أناسا اعتادوا أن يصلوا الى بلادهم وعم 

العرب يحضرون السيوف والأساود وبضائع آخری » ولا سالته عن حؤلاء 

التاس وصغهم بانهم المسلمون البربن وأنهم رصلون لبلاده راکب جمالا 

۰ وکان لهذا الكلام دلالته )5٤( »٠٠‏ ونفهم من سياق الرحلة أنه كان 
بخشى أمر هؤلاء البرير ° 


أما الرحالة هوجتون الذى زار المنطقة سنة ۱۷۹١‏ » فقد اكتشف من 
خلال حديث امرأة أن التحار البربر. يديرون لقتله لدوره التجارى قى 
المنطقة » فلم یغنه اکتشسافه شيشا فقتل فى مدينة جارا رغم تغیبره طريقه 
امقر سلف )٤٥(‏ ; 


آما منجو ی کا شو ایر 
فی کل رحلاته سواء دحلته الأرل التی بدت ۱۷۹١‏ أم رحلته الأخرة التى 
لاقى فيها حتفه سنة ۹۸٠١‏ » وبلغ بالرجل الرعب آن توسل لندوبى ملك, 
اليميارا آلا یذ كروا شيا عن آهداقه التجارية فی التعامل معهم مباشرة » 
والغاء دور الوسطاء خوفا من اليربر « لأنهم لو علموا بذلك قتلوتى )2١(>‏ 
على حد قوله ۰ 


لقد كان لكشف الآوربيين لغرب أفريقيسا آثر خطاد على الجربر 
و أحل المغرب عامة » لايقل عن آثر طريق كشف الرجاء الصالح عل المصريين 
( المساليك ) والبنادقة » فهؤلاء آيضا كانوا يقومون بدود الوسيط قى . 
نقل بضائع الهند وشرق آسيا الى آوريا ويحققون أرباحا من وراء. ذلك › 
فلما تعاملت آوریا مع الهند مباشرة .کان هذا آحد آسیاب ضعف الماليك 
قى مصر » ولولا ظهور القوى العثمانية الفتية لكان وضع العالم الاسلامى 
آکثر سوعا )٤۷(‏ ۰ 

واذا أضغنا لهذه الحقبة الطويلة من العداء وتضارب المصالح والتى 
بدت منذ المحاولات الكشفية البرتغالية الأول لغرب آفريقيا » حقبة آخرى 
من العداء بدآت منڌ خروج ج المسلمين من الأندلس وتحالفهم مع آغل الشہال 
الافريقى » وقيامهم بحركة جهاد كبرى فى البحر المتوسط أشار لها الكتاب 
الأورييون باسم حركة القرصنة (۸:) » عرفنا أن تاصلل عداء دام آكثر 
من ستة قرون لا يمكن الا آن يشكل النظرة الأوربية الحاضرة ٠‏ 


۲۸ 


لخة الرحلات : 
لق قدمشا ترجيات لنصوص رحلات متبماعدة » بدء! من رحلة 
جويسون سنة ٠۲١‏ وانتهاء يرحلة هورنمان سخة ۱۸۰١‏ › وغنى عن 
القول أن أساليب عذه الرحلات متيايئة تباينا شديدا لتياعد قتراتها 
الرمتية » ومما زاد من صعوبتها استخدامها لمصطلحات محلية جهدتيا 
غااية الجهد فى تبين معناها ومن ذلك : 
کے ا8 بہعثی تاجر الرقیق » وهی الكلية المحلية المسشخدمة على 
الأفل فى منطقة نهر غمييا ٠‏ 
س کا استخدم لفظ ١١۴٠٣طكا8‏ بعتي المسلمين ولعلها كلية اطلقها 
المسلمون على أنفسهم وتعنى الميشرين ( بالجنة ) » واستخدمت كلمة 
كافير ٣آگهK‏ لتعنى الوثنيين الأفر يقيين » ومن الواضح آنها لا تخرج 
عن كوتها كلمة ( الكفرة ) العوبية ٠‏ 
وأوضح السياق آن الدوتى ا000 هو العمدة أو شيخ القرية ٠‏ 
اماا00ل فقد استخدمت بمعناما المحدد وتعتى ( برپر ) آو سکان , 
الشمال الأفريقى » واستخدمت فى آحيان قليلة بمعنى المسلمين > 
ولهذا ساس تاریخی سبق أن أوضحناه قى دراسات ملحقة 
بترجمات لرحلات آخری ۰ 
وعلى الله قصك السييل »» 


د عيد اقرحمن عيد الله الشيخ 
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الباب الأول 


' 1۷۸۸-۱٦۰۰ ( الدرواد‎ 


۾ رحلة جويسون ۰ 


î‏ تكن هناك محاولة جقيقية. للكشنف العلمى النظم 
لغرب افریقیا حتی سنة ۱۷۸۸ ۰ a‏ المستوطنون 
البرتغائيون والهولنديون والانجليز مستقرات ( فستوطنات ) 
فى الناطق. الساحلية لغرب القارة ء نها كانت مجرد مراکز 
لأغراض التجارة ٠‏ وتم كن دى أى من الآوربيين معلومات 
جديدة عن المناطق الداخلية ما عدا قلة من التجار ء توغلوا فى 
آودية الأنهارءومن بين هؤلاء .كان القبطان الانجليزى طومبسون 
es‏ النى توغل قرابة آريعمائة ميل فى نهر غمبيا 

سنة ۱1١۹‏ وجوسون Jobson‏ . الٹی توغل مساقة آبعد فی 
العام التالى ٠٦۲١‏ وجمع تقارير عن تجارة Timbuktu ginî‏ . 
وقد کتب جوبسون تقریرا مشوقا عن رحلاته وخلص فی 
نقريره الى أن التجارة مع هله المنطقة يمكن أن تكون ,مر بحة ء٠‏ 
وی سنا ۱۷-0 نشر ولیم بوسمان تaصوم8‏ الوکیل 
التجارى آلهولندی فی ساحل غیلیا د تقریرا سما عن الاس 
والتجارة على طول الساخل * 


رتشارد جو بسون. 
Richard Jobson,‏ 


أرسلت جماعة الغامر ين التجار رتشارد جويسون لمت ابعة الجهد 
الذى بذله جورج طوميسون 9302 h0‏ چ والذى بد سنة ۹١۱۸‏ بالقيام 
برحلة وتوغل صاعدا فی نهر غمبیا واتصل بتاجر آسود هو بکنور سونو 
Bucknor Sono‏ »> قبل آن سقط قتيیلا آثتاء عراك مع اح مرافقیه 
الآورو بیین ٠‏ وقد شرع جوبسون فی الابحار فی نهر غمییا فی آکتوبر ٠١۲١‏ 
ورسا قی ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۰ ۰ وکان حدفه الرئيس هو آن يطور تجارة 
الذهب » ولكنه كتب أيضا عن التاس وعاداتهم وأسلوبهم فى الحياة ونظم 
الحكم لديهم ° 


NV 


)0( الماندنجو‎ 
Mandangoes 


( وهم السكان الأصليون ) 


سادة هذه المتطقة وسكانها ال یون كما يفون أنفسهم › وحم 
سود تباما رجالا ونساء »> وعيش الرجال حياة بطالة وكسل فمعظمم 
لا. نمخرطؤن فى أية حرفة الا مدة شهرين فى العام » حيث يحزثون وينقلون 
الذرة والغلال لبيوتهم حيث تخزن وفى هذا الوقت بكون عملهم شاقا » 
اما بقية السنة فهم يروحون ويجيئون يقتنصون فبى الغابة ويصطادون 
السبمك من النهر » وقدرتهم على الفهم _ عند مبارسية هذه الأعبال _ 
محدودة » وهم يقومون بأعمال الصيد هذه رغم عدم حاجتهم لها » فالمحيوانات 
رابضة فى منازلهم » والدجاج وغيره من الطيور المنزلية. تحوم حول بيوتهم 
فی کل رکن وکل مکان ۰ 


حياة البطالة ولعبة شبيهة بالطاولة ر الثرد ) : 


وف حر النھار تجد الرجال قد جلسوا فى جماعات تحت الأشجار 
الظليلة يتنسمون الهواه ويقتلون الوقت بالثرثرة » ويلعبون لعبتهم 
الوحيدة بقطعة خشب بها حفر واسعة منحوتة بشكل خاص » وضعو نها 
بين كل اثنين متهم » فهى لعبة يلعبها اثتان » وبتتاول اللاعبان حوالى 
ثلاثين قطعة حجربة › وبعد عدها وشرع كل واحد فى أخذ واحدة منها 
فثانية' فثالثة حتى يستطيع أحدهما أن. بحوزها جمیعا » وبعضهم پبدی 
ذكاء عجيياأً فى هذه اللعبة ٠‏ 


وجبة العشا هى الوجبة الرقيسية ٠‏ 
وقد اقتربتا من هؤلاء الماندنجو ورحنا للاحظهم »فوجدنا آن التاس 
العاديين منهم لا يأكلون فى اليوم الا وجبة واحدة » يتناولوتها عادة بعك 
الغروب ٠‏ وينضجون وجبتهم هذه فی نيران بشعلو نها فی بعض البوص 
)۷( فى إئنص : Mandingoes or Ethiopian.‏ . 


VA 


reedes‏ فی الهواء الطلق ويتحلقون حولها > وتقوم النسوة یغرف 
الطعام لهم فى أوان وتقديمه لهم سراخنا » وغالب طعامهم آرز أو يعض 
الحيوب بعد سلقها ء فاذا ما أتاحم الطعام تناولوه بآيديهم بآن ياخذ 
الواحد منهم فى كفه بعض الطعام ويعجنه » ليصبح كهيأة الكرة ثم يقذف 
بها الى فمه ٠‏ فتلك طريقة آكلهم ٠‏ ونادرا ما ياكلون لجا أو سكا » 
ويرجع ذلك على الأرجع ‏ لعدم تذوقهم لهما ( اللحم والسمك ) لا لعدم 
قدرتهم على الحصول عليهما ° 
لا يفضلون اللحوم ويبيعونها بثمن بخس : 

فرغم انهم يربون الدواجن بكترة ويعرفون كيف يسجنون الديكة » 
الا أنهم يفضلون بيعها لنا مقابل قطع حديد صخيرة وخرز وما شابه ذلك. 
لذلك فانه ان كانت لدينا هته الأشياء ( قطع الحديد والحرز ) » فلن 
نواجه آبة مشكلة فى تدير طعامنا ٠‏ 


% *# %* 


ومدن الماندنجو محصنة معححة للحزب يحيطونها بخنادق 
وتحصيتاته تساعد فى الدفاع عنها » ويقولون إن المنطقة تعج بالسكان 
خاصة فى المدينة التى يحل فيها الملك ٠‏ وللملك مقران أو ثلالة لكتنى 
أم أشاهد الا مقره فى مدينة كاسان «مععه٣‏ » وهى المدينة التى ركبت 
قيالتها سفينة على سييل الخطاً ( كما سيق أن ذكرت ) وهنه المدينة 
( كاسان ) حى مقر الملك » الذى اتخن من اسم المدينة لقبا ملكا فهو ملك 
کاسان مهدعو ٤ه‏ عصتK‏ » وتقع هذه المدينة على ضبفة التهر وهى 
مسورة » وسورها قريب من المنازل وقبل السود الى الداخل - مرجد 
سياج يبلغ ارتغاءه ما يزيد عن عشرة أقدام ء» وعند اسور آجراج يكنوم 
منها اطلاق سهامهم ورماحهم من فوق الأسوار فی اتجاه آعداٹهم › ویوجد 
خاو السور خثدق عريض جدا » وخلف الختدق ثحيط المدينة أعواد 
كثيغة من فروع الأشجاد مثببة فى الأرض ويبلغ ارتفاعها زهاء خممسة 
آقدام ولا پستطیع الرجل بہمفردہ آن یخترقھا › وقد صممت کما قالوا کی 
قمبشع خيول الأعداء من الاقتراب › لقدہ بدت هذه الأسوار قوية وحصينة 
لا تستطيع الأسلحة المستخدمة التصدى لها » قلا آحد یستطیع اختراق 
هذه الأسوار وتلك المتاريس قى غير الأماكن المحدة للعبور ٠‏ 


۳۹ 


تسميم الريباج : 


وحم E‏ عادة وفی آید يهم نیابیتهم ( جمح نبوت ( Staffe‏ 
ورماحهم التی يسموتها آسيجى iع٥5دد‏ وهي عيارة عن غابة ( بوصة ) 
6ا طولھا حوالى تة أقدام » ذات راس من حدید مدیب › وهی 
تشه كثرا رماحنا ‏ esصنامسو3 >١.‏ لكن دماحهم خطرة » وثمة دماح 
أخرى يصنعوتها وى سهام صغرة كسهام الأيرلت دين لها راس 
يصاب بها » ويضح الواحد منهم حول عنقه عصابة ( قماشة ) ذات لرن 
أحمر أو أصفر ويحملون سيوفا قصيرة » ييلغ طول الواحد منها قدمين 
تقرييا ولها مقابض مفتوحة ١٠ص٠‏ > وهذه السيوف الحديدية يجلبو نها 
من مناطق آخری کہا سیتضح عند حدیثی عن تجارتهم » وهم پحیلوټ 
آقواسهم فى آيديهم وفوق ظهر الواحد منهم حقيية (كنانة ) تضم حوالى 
أريعة وعشرين سهما » وهى أصخر سهام رآيتها وعى مصنوعة من البوص 
ولها رأس حديدى كالشوكة وتشبه. ديشة الأآوز ولا يزيد طولها عن 
قدمين » ويسممون رءوسها يسم خطر » ويقذفونها بآقواسهم اللمصنوعة 
أيضا من البوص ( الغاب.) + وليس لهذه الأسهم ثقوب تستخدم عند قذفها 
بواسطة القوس » وليس بها ديش › وفى آقواسهم خيط مشدود » وقوة 
قنف هذه الآقواس محدودة » ومن هنا قان خطورة السهام E‏ فی السم 
وليس فى قوة قذفها » وهم يضعون السم فى أوعية تحت ملايسهم 
( عباءاتهم ) القطنية ء وقد رأيناهم فوق ظهود خيولهم ضميلة الحجم 
والتى يسرجونها عل نحو ما يسرج الأشبان. خيولهم ».وقد حمل الواحد 
متهم رمح ( آسسیجی ) ! بيده › وقد علق جلى جانب.الحصان الأيمن ترسه 
العريض * 

ويقع مزل الملك فى وسط المديئة اوتحيط. به منازل ؤوجاته > 
ولا يمكن لاحك دخول هذا المجمع السكهى .الميود, الا من خلال قاعة 
المارس » حیث یمر فی منزل مکشوقہ ( غير مسقوف ) حتی يصل ای 


مقعد الك الخال » ولا يجوز لأى شخص أن بجلس على هذا المقعد الا حوء 
وهو يعلق طيلاته قى هذا القع ٠‏ 


الطبلة اداة اعلان الحرب : 

والطبلة هى أداة اعلا اللخرب الوخيدة التنى زايناها عتدهم » وثمة 
طبول أخرى تستخدم كل يوم وفقا لعادتهم التي لا تنقطع » 'ففى كل ليلة 
يذهبون الى قاعة الحراسشة هدذه. ‏ بعد أن يكونوا قد ملأوا بطوتهم 
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بالطعام ~~ فيشعلون النار فی وط هذه القاعة المكشوفة وبتحلقون 
حولها » يقرعون حذه الطبول ويغنون ويحدثون جلية وضوضاء حتى الفجر » 
فیسقطون نائمین _ وهذا یعنی آتهم پنامون چانبا من النهار » مما يجعل 
يومهم التالى قصيرا » ولا يسجتيقظون حتى يحين ميعاد الطعام * وحم يفعلون 
ذلك لارعاد الأسود .والحيواناته المخوحشة عن مساکتهم : وهذا ۷ یحدث 
فى المدينة فقط وانما فى كل قرية من قراهم ٠٠‏ 


املك الكبار وإكلوك الصغاد : 


لكن دعنى أتطفل فاحدثك عن أمور الدولة وعن الملوك وحكام . 
الأقاليم كما وعدتك » الا أننى آتوسل للقارىء آن يتذرع بالصبر فأفضل 
طريقة لفهم حكوماتهم هو تقسيمها وفقا لما يحكم به النهر وتيعا لامتداده » 
فسأسمى - داثما ‏ الجزء الوأقع الى الجنوب منه الجائب الجنوبى 
the South side‏ › والزء المواجە ل4 !نپ the North side Jlull‏ 
ومن هذين الجزءين - رغم آننا رأينا مل وكا صغارا عديدين » وبعض الرؤساء 
إ الزعماء ) 8اdeصaسصسم©‏ دفعنا لها بعض المارك الضئيلة قيمتها _ 
عتدد مصب النهر » وحم فى هذا المكان ( عند مصب النهر ) كثيرون > 
بيتما يتضاءل عددمم فى المتاطق الداخلية » حيث تجدى معهم الحتاءات. 
الاحترام التى يتحتم على كل الغرباء الذين ينشدون مودتهم تقديمها 
للشخص المسئول أو ذى اليثية » ثم تأتى بعد ذلك مرخلة دفع الجمارك 
آو الرسوم ء وسواء آقلت هذه الرسوم آم کثرت »> فهی لا تتعدی ميغا 
انها ء 


الملوك الشلائة : 


وهۆلاء الملوك الصغار ا فا سیت ورآیت ‏ بعقدون اجتماعا 
فيآكلون ويشربون خى ستة أماكن مختلغة › ويسمون الملك قى لختهم 
Mansa .luilll‏ وأعنى الملك الصغير من النوع الذى أشرت له آنفا »› 
ولهؤلاء الملوك الصغار حق الرجوع الى الملوك الأعظم والأعل شانا الذين 
يقيمون بعيدا عن الساحل ( الى الداخل بعيدا عن مصب الثهر ) * وعل 
الشماطى” الجنوبى للنهر » وجدتا كل المنطقة التى مررنا بها يما فى ذلك 
المناطق الداخلية التی لايد آن تتصور أنها واسعة جدا ‏ تتبح جميعها ملك 
كانتور ١٣0صو ٠‏ اما على الشاطى* الشمالى.- فلا بختلف الوضع > 
فكل القيمين من ساحل المحيط حتى متعصف الطريق الذى قطمناه فى 
هذا الجانب ‏ يتيعون ملك بورسال لاه#سا8 > وبعد ذلك تتبع المنطقة 
ملك وولى راء العظيم ٠‏ ومؤلاء الملوك الثلاثة ( ملك كانتور » وملك 
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بورسال » وملك وولی ) سمعتا عتهم لکننا لم نلتق بای متهم » فالتقاریر 
تسر الى أنهم لا يظهرون للناس الا آثناء المهرجانات » ولا بظهرون للناس 
وحم يصطادون الا وهم محاطون يأعداد كبيرة من الحيول خاصة شمالا » 
حيث للانجليز عيون كثيرة هتاك لمراقبة ملك بورسال الذى ينخذ مغرا دائما 
له قربا من ساحل المحيط ويلجاً اليه بعض الهاربين › مما تسيب فى 
حروب بین کان شہال التھر وسكان حتوبه » ویسیب هذه الحروب 
بالذات - كما علمتا من الناس - ملك بورسال > قھو پجتاح جانبا کبیرا 
من المناطق المواجهة له فی وقت سیر _ قاصدا مذلك نقل خيو'ه ۰ 


تعفر الرس بالتراب عند مقابلة الگلوك : 


وقد استنتحنا آوضاع هؤلاء الملوك الكيار »> من خلال ملاحظننا 
يلوك الصخار ( الملوك التابعين لهم ) الذين رآيناهم > قالواحد من الرعية 
لا يسمح له بالاقتراب من هذا الملك الصعير ( التابع ) » الا اذا ركع على 
رکبتيه وزحف عل الآرض واضعا يديه على الآرض »> بل ان كثيرين منهم 
يقبض الواحد منهم بحفنة من التراب ويضعها على رأسه العارى مرتين 
أو ثلاثا قبل آن يصيع قرييا من الملك » ويضع يده بخضوع كامل على 
فخذ الملك ثم يتواجح بعيدا عن الملك مسااقة معقولة ٠‏ فهؤلاء الوك 
الصخار بحظون بتوقار شدید من رعایاحم »> رغم أن الواحد من هؤلاء 
الوك يجلس على حصيرة مبسوطة على الأرض فى قاعة يمغزله ٠٠‏ 


رجال الدين : 


واذا حضر أحد رجال الدين لقابلة الملك » فان الملك هو الذى يركعء 
وېتلقۍ ردا عل رکوعه منڼ رجل اين دعاء بأن بحقظ الله الملك » ويقوم 
رل الدین بییارکته بان يضح پده الیمنى على كتفه الیسرى “ ويده 
اليسرى على كتقه اليمنى » ويردد الملك ردا على قيريكات رجل الدين كلمة : 
آمین ۰۰ آمیل e12صسAھ Ameena,‏ و بى وقت طويل ورجل الدبن يدعو 
أيضا لساثر الناس »> وتتردد كلة آم آمین * واذا اجتمح بشر کان نهم 
رجال دين Mary bucke‏ تلق المحتمعون قى حلقة ورکعوا جمیعا حتی 
قبل تبادل السلام ٠‏ ويرد الملك على تحية التناس له يمجرد ايماءة من 
رأسهءوليس ثمة فارق بين لباس الملك ولباس رعيته فهم جميعا يلبسون 
ملابس قطنية فهم يزرعون القطن فى مساحاته شاسعة » وهو يتو على 
نحو ما تنمو شجيرات الورد عندنا »> ويثمز' شجر القطن قطنا خالص 
البياض بعد قترة غير طويلة » وساتعرض لشرجرة القطن هذه مرة أنخرى 
عند حدیشی عن آشجار المنطقة ونباتاتها ٠‏ 


EY 


الزوجات 


سأاحدثكم عن آحوال نسباثهم وعن تعدد الزوجاته » وخضوعهن 
"الام س الذى يدعو للعجب - لأزواجهن ٠‏ وللملك الحق فى اقتناء سبح 
نساء يطلق عليهن اسم زوجات » دما ان له الحق قى اقتناء نساء أخريات 
يمكن أن يطلق عنايهن ما نسميه بالمحصيأت او الخليلات 8عصذbناC Co‏ . 
و تختلف الزوجات عن المحظيات فى أنهن - آی الزوچات _ تحظين ياحترام 
أكثر ٠‏ ويتم التعامل معهن من خلال طقوس آو اجراءات خاصة » ولكل 
واحدة منهن لقب معروف هو « زوجة املك » ولا يجوز للملك آن يزيد 
فى عددهن عن سبع » اما المحظيات فهن آدنى درجة لأنهن من آصول أقل 
عراقة » وهن أيضا مرتبطات بالملك ويعتيرن من حريمه لكن ليس بالدرجة 
نها من الصرامة التى ترتبط بها الزوجات › فاللك لا يضاجع احدى 
.المحظيات الا عند الضرورة » وأود آن أشرح كلية « الإضرورة » هذه شرحا 
جيدا » ومن هنا » قاننى آود اخبارك انه فد بحدث أن تكون الزوجات 
السبع لا يصلحن للمضاجعة ٠٠١‏ 
.قاب الزنا : 

وفيما تعلق بطهارة الزوجة وعختها فان شرائعهم وأعرافهم قى 
الغاية من القسوة » فاذا حدث أن ضبطت زوجة تزنى تم تأثيمهما ( الرجل 
والمرآة ) وبيعهما دون اتاحة فرصة التو بة لهما الكنهم لا يقتلانهما »> ويشترى 
البرتغاليون حؤلاء الآثمين ويصدرونهم لجزر الهند الغربية ٠‏ لذا » فان 
الرجل لا يستطيع آن يتزوج عددا كبيرا جدا من الزوجات الا بالقدر الذى 
ملك فيه الوسائل التى تمكته من الاحتفاظط بهن › وبيتلك الال الذى 
پمکنه من شرائهن » اضف الى هنا اسیابا آخری آولھا. ان على کل رجل 
أن يحصل على موافقة املك أو الزعماء الحاكمين › لأن الرجل لابد أن يقدم 
للمرآة ( الزوجة ) بعض الأموال » وثانيها أن عليه بعد ذلك أن يشترى 
امرأة من أصدقاثها وبعض البضائحع > وما يشتربه پبقی مصونا محقوطا 
أو على حد تعبيرنا « فى الينك »> )٤5٩۹(‏ ۰ 
الاطلقة تشترى زوجا والبكر يشتريها الزوج : 

فاذا مات هذا الزوج قامت زوجته بشراء زوج آخر مما تر که لها » 
فالمرآة المطلقة لا تسستطيع الحصول عل زوج الا اذا اشتر شر ته » آما البك 
-غالرجل هو الذى يدفح لها فالمطلقة تشترى ( بشتح التاء ) والبكر 

lS Ss IG SR تشتری‎ « 

كن فوته تخا و تخا ٠‏ 
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معظم الاعباء تقح على اقرا : 

٦‏ ' وآنا على یقین من آنه لا توجد نساء پعانین من عبودية آشد مما تعانی 
منه النساء هنا ء٠‏ فهن يسحقن الحيوب فى الهاون ( لانتشاج الدقيق ) 
مستخدمات عصيا غليظة › وحن يقمن بتنقية الآرز »> وضربه : ويقخلن 
الشى* تفه بالتسبة لسائر الحبوب فالتساء هن وحدهن العاملات فى 
هذا المضماأر » وهن اللاثى يعددن كل الوجيات التى يتناولها الرجال »› 
وهن اللائى يحضرن الطعام اذا ما طلبه اأرجال ويضعنه على الحصيرة 
آمامهم ثم ينسجن + ولا يسمح لهن بالجلوس مع الرجال لتناول الطعام 
معهم > وقد تتاولت عدة وجبات مع ملوك ومع اناس عادیین قلمء أجل امرآة 
واحدة تشا ركنا طعامنا- ٠‏ وان كانت هناك زوجة آثرة بمعنى أنها مفضلة 
عن الزوجات الآخريات » فانه يسمح لها بأن تكؤن قريبة من الزوج وآن 
تدرى عن آموره أكثر من الأخريات » ومع آننا غرياء ققد سمح لهذه الزوجة 
الأثرة أن تظهر لنا بيساطة وتكون بيتنا وكنا نسميها « الزوجة الأثرة ¿ » 
وتتتع هڌه الروجة يقدد أكبر من الحرية ويسمح لها بقبول الهدايا التى 
نقدمها - الا ای ا او الأثيرة لا سمح لها بتناول الطعام ي 
الرجال وانما فی منزل آخر ۰ 


امزاة تحب ضرتها ! 
والئل الانجلیزى « امرآتان فی منزل »› والذی یعنی دوام العرا 
لا پنطبق هتا فی هذه البلاد » فرغم آڼ بالبیت .الوانحد 'زوجات ۰ کثیراته 


الا:أنهن يعشن معا على قدم المساواة ولم نسمع آبدا عن عراك جرى بينهنء 
کيا آنهن لا يتيادان السباب ٠‏ 


السدين والتعليسم 
الله 


وهم بتوجهون بعبادتهم الى اله واحد حقیقی ‏ مثلنا » ویتوجهون. 
له يالعبادة ويسمونه بلغتهم الله لھ » وهو قادر عل کل شیء ومطلع 
عل کل شیء لا یخفی عليه شیء ؛ وحم لا يتصورونه قى آية صورة آو رسم 
آو رمز ولیس کمثله شىء » فهذه الأمور غير مستساغة عتدصم » وهم 
يعترفون بمحمد ( صل الله عليه وسلم ) وجمیعهم مختوتون » واعود 
لعادة الختان عتدهم فی هوضع آخر › ووم عبادتهم ( يوم سىبتهم ) 1 
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هو اليوم السنابع من الأأسيوع وح يوم الجمعة » ولكل يوم من آيام 
الأاسيوع عنداهم اسم »> ويحسبون أعمارهم وأوقاتهم بموسم لطر « 
فيقو لون لقد عاش هذا الشخص عديدا من مواسم المطر على نحو ما نقول 
فی آوروبا عاش عديدا من السبتين * ومع ذلك لم نسمعهم آبدا پستغیثون 
محمد ( صل الله عليه وسلم ) ء ولا نعرف آن لدم مluجد Churches‏ 
أو أماكن خاصة بالعبادة » ولا يوقرون يوم سبتهم ( يوم الجمعة ) فهم 
يتاجرون فيه ۰ 
اتکتاتیب : 

ولديهم بيوت دائرية معينة واسعة ومكشوفة يتلقى شبابهم العلم 
غيها » وكل الأطفال الذدكود الذين ير تادون حذه الأماكن يتعلمون القراءة 
والكتابة » وليست لديهم اوراق وانما يكتبون على آلواح ثاعمة.لذلك » فان 
لينا لهم الورق هنا عن طريق التجارة لقى عندهم قبولا » ويكتب 
الأطفال على الألواح بتؤع من الحير الأسود ويكتيون به بأقلام تشضيه آقلام 
الرصاص » ويستخدمون حروفا تيه المحروف العبرية لذلك » فاقنى لم 
أستطع قراءتها وقد جعلت مرافقى يكتب فى ورقة بعض جوانب 
قوانینهم ( شرائعهم ) وآحصقرتها معی الى بلدى > ليدرسها بعض العلماء 
هنا ( فی بلدی ) لتزداد معارفنا عنهم يشكل أفضل قاذا غدت معارغتا 
عنهم أفضل بمثل هذه الوسائل »ء حققنا مكاسب واضحة فقد لاحظنا أنهم 
یکتيون نصوصهم الد بنية والتشريعية بلختهم الشائعة بينهم ء بل وأكثر 
من هذا فان آصحاب الشسآن منهم لا بجيدون القراءة والكتاية ولا يقرءون 
الكتب ولیست لهم آداب ۰ وآماکن التدريس ھی أماکن العبادة عندهم 
وأماکن الاجتماعات العامة ٠٠١ )٠١(‏ 


مسامون متمنښکون وآخرون ضکړون : 


وقد وعدت أن أبن غق ,أمور الآشخاض ذوى الززانة متهم '» > فتمة 
قروق مدهشة ب هولاء الزنوج < رغم انهم دعیشون على آرض واسح دة 
ويتعرضون للمناخ نفسه » الا آن العامة منهم بمیلون ميلا شدیدا للہمشروبات 
الكحولية والحارة » حتى ان الواحد متهم قد برهن سلاحه ممثلا قی رماحه 
وقواسىه وسيوفه مقابل الخضوك :على هنا الشراب؛ المشكر الشسديد 
(القوی) » بل ان الواحد منهم قد فسلم ملايسه لأشباع رغباته '!لعارمة ٠‏ 
وحذا آمر یدو لنا غير مقتع ' *. وقى الوقت نفسبه خشمة زنوج 'لا يتاؤلون 
قطرة من المسكرات ولا يشربون غير الاء »> ولا يطبقون هذا الأمر على 
اتشستهم قىسىپ انیا ,غل زوجاتهم, والتساء من آقر باتهم ۰ 


to 


تعليق ار : 


1 ويستمر رتشارد جوبسون فى الرحلة ء قاطعا النهر فى قارب 
خفیف حتی التقی بالدعو بکنور سانو 8400 0۲«‌ں8u‏ فتاجر معه ] ۰ 


بکنور سانو 


وفى اليوم التالى أقبل الماع بكنور سانو 0صه8 فى فترة الظهيرة 
تقریبا » وکان يرتدى أفخر ثيابه » وتعزف أمامه فرقة موسيقية ٠‏ لقد 
اتخذ آبهته الكاملة وكان قدرمه محفوفا بالوقار الشسديد » وكان بصحبه 
حوالی آریعن رجلا مسالسی يالسهام والأقواس > لكن سرعان ما تجلق 
حوله - فی غضون ساعتین ‏ ماثتا رجل وامرآة » بینما جلس هو تحت 
شجرة ظليلة فوق مقعد * وقد إذهيت اليه بعد فترة قصيرة الى الشاطىء 
وبعد تبادل التحية رغبت اليه أن ياتى لقاربى » فقبل عرضى بلطف منه 
وأرانى اللحوم التى جلبها لى مقابل الهدية التى آرسلتها له › كما أحضر 
الناس ماعزا مختلفا » بالاضافة الى قمح ودجاج حتى إننا بعد رؤية هذا 
أم نكن لحمل هم المؤن ٠‏ 


دعد الرجل الأبيض : , 

وبعد أن صعد الى قاربنا أطلقت ثلاث طلقات من بنادقنا تحية له 
وترحيبا به وقد جعلته هذه الجلبة سعيدا مبتهجا وأسہى طلقات البارود 
باسم « رعد الرجل الأبيض » ولفت نظره جلد الأيل ١٣دعل‏ الذى قتلناه 
وكذلك رأسه » وقد آطلعناه على طريقة اقتناصه باحدى بنادقنا » وانتشر 
آمر هذا الصيد مصحوبا بالدهمشة والاعحاب > كما آشيح خبر وصولنا انى 
هذه الأنحاء وآننا نقعل باطلاق الرعد فى الغابة ٠٠١‏ 


بكنور سانو يتجزع كوس الر حتى الثمالة : 
وقد كان لدى نوع من الخمود المعبقة الجيدة Rosa-Solis‏ 
فشربت معه وبعد آن شرب خلح سيفه وقدمه لی » وقال لی ان على آن داقع 


عنه هنا کما آن عليه آن يجعلتى آمنا على البر ٠‏ 


لقد أحب خمورنا جدا » فكان يبتلع بنهم » وکانه لا يعلم مدی 
تايها “ لقد تجرع متها بكثرة » غشمعر بالرغبة فى الغوم وقام الرجال 
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القادمون معه بقطع الغاب من الغابة وشيدوا منها آكواخا ( بالقرب من 
الشساطى* ) وقام آخرون باشعال النار حول المكان » فأصيح جمعتا وكأنه 
مدینة صغرة » لقد نام بوکنود سانو بعمق على سریری والی جواری قی 
قاربی > وفی الصباح شکا من ألم درآسه > فأخذت على عاتقی آلا آحعله 
تنرب مزیدا من خمورنا سوى كأس صغيرة قبل الطعام وأخرى بعده » 
وقلہ أرضاه هدا 5 


بضائعنا وبضاتعهم : 


وقد أبدى رغبة فى رؤية كل البضائع التى لديتا وآبدى اعجابِا 
بھا > وقد مال کثرا ال حدیدنا رغم آننا لم نجدہ ( آی الحدید ) جدیرا 
بكل هذا الاعجاب » وقد أخبروقا آن هناك شعیا مجاورا لهم - کانوا قى 
حالة حرب معه قى وقت من الأوقات يصنعونه ٠٠٠‏ وعتدما تذوقوا مليحتا 
آعجبوا به جدا وراح کل من ذاقه يصح « الله ملل » ٠‏ وعد شروق. 
الس بساعتين غادر تاجر نا ( سانو ) الى الشساطىء واحتفظ بعباءتى 
فأخذها معه ٠٠۰‏ 


وأول ما قعله بعدہ وصوله للشساطىء آن أوعز بتع شعيه هن الشراء 
متنا أو مقابضتنا الا بعد مساومته هو شخصيا ۰ 


وقد ظل بوكنور سانو يعانى المرض طوال هذا اليوم » بعد آن أفرط 
فى الشراب لدرجة أنه قال لى انه لا يستطيع ادارة أعماله هقا اليوم » فلم 
یفعل سوی آن آراتۍ نسوة شایات سوداوات مر بوطات بحبل أبیض معا 
وقال لی انهن رقیق ( جواری ) وانه قد جلیهن لى لشرائهن » رقد آجبته 
قاقلا اننا لا نتعامل فى مشل هذه التجارة ولا ييبع أحد منا الآخر 
أو يشتريه » واندهش كثرا لقولى هذا وقال لتا انها هى اليضاعة الوحيدة 
التى بتعاطونها فى المنطقة » وعن طريقها بجليون الملح الذى يحصلون 
عليه من البيض الذين برغبون بشدة فى حذه اليضاعة ( الجوارى ) 
فقلت له ان هؤلاء البيض يختلفون ء:ا » أما بالنسبة لتا قاذا لم تكن لديه 
الا هذه اليضاعة ».فان علينا أن نعود آدراجنا من حيث آتيتا قاستدرك قاثلا 
ان لديه جلودا وآسنان قيلة » وغزلا قطنا والملایس التی پلبہ۔ونھا فی 
هذه النطقة والتى نسميها الملايس الزنجية (أو ملابس الزتوج) > ودالنسىة 
لاجلود فقد أضاف اتنا لن نشسترهها نظرا لصغر حجم قاربنا وبالتالى 
لا پمکنتا آن نحمل متها قدرا مناسما ء الا انتا اذا .أتينا يسفننا الكيار 
الى النهر لحيلتاعا » آما بالتسبة لأستان الفيلة والقطن واللايس فممكتا 
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الا فى بعض الليالى التى يغمرها ضوء القمر » وعندما يصلون اليعض المدن 
يريحون آنفسهم ودوابهم ليومين آو ثلاثة ويتزلون أحمال الدواب تحت 
شجر ظليل قريب من المدينة » ويجعلون بضائعهم وكآنها معروضة للبيع › 
ويتنصبون سوقا » 'وهربطون أرجل حميرحم الأمامية ويطعموتها بأنفسهم › 
ويام المسافرون قوق أحبالهم على نوع من الحصر يحملوته معهم دايا 
لهذا الخرض ٠٠٠‏ 


امساومة : 

وأعود مرة أخرى للحديث عن بكنور سانو 0ص8 هذا الاجر 
الأسود ٠‏ فعندما كنا نتاجر معا فاته كان يقول لتنا آثتاء المساومة على 
بضائعه هذه لی شخصيا ولابد آن تكرمنى فى ثمنها » أما ان كأنت البضاعة 
ستذهب للك الیلاد آو لای شخص آخر فالامر پختلف › فآنا واآټت 
شخص واحة اننى مثلك تأاجر ز باللغة المحلية جيليتو Juletto‏ 
قعتۍ تاجرا ) آرحل من مکان ال مکان ہہ بينما الملوك لا يفعلون سوى الشرب 
والتوم مع نسائهم »ء أما آنا ا ا مثلك ‏ بالکد والتعب 
خارج البيت » لذا فنا آقرب لك من الملوك » وقد لاحظت أن لسيفه نصلا 
جيدا كما لاحظت زوجي من الأساور النحاسية » آحدهما لزوجته تضعه 
حول ذراعها » وقد بدا لى السيف والاساود وکانھہا مجلوبان من لندن 
او من احدی الدرل الأوريية ء فسالته عن الکان الذى جلبه منهما فأخبر تى 
آن هناك آناسا اعتادوا أن يصلوا الى بلادهم ›» وهم العرب ۰ A٣46٥5‏ 
يحصرون هذه السيوف وبلك الأساود وبضائع آخرى » ولا ساألته عن 
هؤلاء الناس وصفهم ينهم المسلمون ( البربر ) وآنهم بصلون لبلاده 
راکبین جمالا فی مجموعات کبیرة ۰۰۰ 

لقد كانت لهذا الکلام دلالته › اذ آنه یعنی آننی ورفاقی قد توغلنا کثر! 
فى النهر » ختأكيد وصبول يرير الال الأفريقى لهه الانجاء يعنى ذلك. 
كما يعلى آنهم اكيشغوا تجارة المنطقة ٠‏ ولا سالناه عن المدة التى 
مستغرقها البرير للوصول a‏ وآنهم يجلبون معهم الملح 
وبضباتع آخرى ييأخذون مقابله الإهب ٠‏ 


تعليق اآحرد : 
1 وبعد آن وصل جويسون لاتفاقية مع بکنور ساڻو 0صھګ 
الذى اصبعح بمقتضاها وكيلا ته » واتفاقية مح ملك جليكوت 
[Jeli‏ 6اد الرجال الانجلمز لاحل ] 
FEHR‏ 


آشھر الرحلات ہے +٩‏ 


أن نشنتری منها ۰ وفی الوم التالی وکان يوم سيت أصيح لنا منزل 
شید بجوار الاه ومسقوف بالغاب ( البوص ) وحوله مکان مكشوف »> 
وكان هذا المنزل يمثابة سوق لتنا ( مكان لمزاولة التجارة واسقتبال 
البضائع ) » ولا شرعنا فى التجارة سألنا عن « يضاعة التقويم « )2۱( 
التحديد السعر عن طريقها ولتقويم ( لتقييم ) الأشياء الاخرى بها فأرونا 
واحدا من ملايسهم » وكاتوا راغیین جدا ځې ملحنا مما جعلشا سيلم > 
فلديهم أشياء ( بضائع كثيرة ) وقد جملتا عتا ترفح السعر وقد جعلهم 
هذا بتظاهرون بالرقض ء ولا حسمنا موقفنا لم يعد حناك خلاف قا حضر 
كل رجل منهم بضاعته » فنفد ما لدينا من ملع » وكان الواحد منهم بعد 
مښادرته عود مصحو با برفاقه حتی غصت سوقنا پالزبائن ولم نتحدت 
معهم عن الذحب اإطلاقا مع أنه « اليضاعة > الأساسية التى أتينا من جلها 
لكننا تحن نتتهز المناسبة اللاثية ء لقعد رأمنا تنساععم بتزين بحلى ذهبية 
بعلقنها فى آذانهن فتظاهرنا بعدم الاعتمام ولم نيد رغيتنا الشديدة فى 
شرائه » وقد حانت المناسية للحديث عن الذهب غتدما آثار بكنؤر ساتو 
نفسه هذا الموضوع > فقد أبدى ملاحظة عن سيوفتا المذهية وعن بعض 
أشسيائتا الأخرى المطلية بالذهب وسال ان كانت من ذهب قأاجيتاه 
بالايجاب وقلنا له ان بلادك لايد أن بكون فيها كثير من الذهب » وقلنا 
له ان E be‏ قيها ذعب كثير وان الرجال عتدنا يستخدموته » وقلنا 
اننا سنشترى منهم النحب اذا طلب آعلل بلدتا شرا« بعضه نظرا لانه 
متوفر خی ٠٠٠ OEY‏ وقال لا * انه توجد مدينة كييرة بعل هذه البلاد 
یغطی اهلها آسقف بيو تهم بالذحب »> وآخبرنا آتن الوصول اليها پستغرق 
أريعة “نهر قمرية Moones‏ ureتf‏ » وسkالتاە‏ اث کان يعتزم آن وصحب 
بعضا متا الى هذه المدينة فقال : « نعم »> لكن نة أعداء يواجهولنا فى 
الطريق نحاربهم أحيانا ٠‏ 


عندئذ آر یناه بثادقتا وقلنا انتا. نحمل هذه البتادق معنا ونقتل 
حڙلاءالأعداء جميعا » 'فيدا وكانه اطماآن کثرا لکلامنا ٠‏ 
عادات السفر : ۰ 

وقبل' أن آستطرد » سانتهز هذه الفرضة لأحدثكم عن عاداتهم فى 
السفر والترحال ء انهم يسافرون: معا فى جماعات ويجعلون خميرهم 
و آمامهم ٤‏ وییدمون رحیلهم سقرحم ) ف بقع ا ( شروق 
لاعؤقف للراحة تحاشنيا لحرارة التهار ء وأيشاة مرد خي السغر مرة انر 
قبل الغروب بحرالی ساعتین »> فاذا آطیق الليل تو قفوأ خوفا من الو حو 


۸ 


William Bosman 
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عمل وليم بوسمان لاربعة عشر عاما فى منطقة ساحل 
غينيا فى خدمة شركة الهند الغربية الهولندية » وانتهى به 
الطاف كمسشول عن المحطة الرئيسية وهى قلعة القديں 
جورج فی الینا ھەنصا8 3 Gore‏ .8 ۰ وسچل خېراته ي 
هذه المنطقة عل صودة خطابات وجهها لصدیق له فی هولندا » 
وقد تعرض لتفاصيل حقيقة عن المنطقة وأهلها ونظم الحكم 
عندهم > والآهم من هذا آنه تعرض لتجارة الأوروبيين فى 
اقرقیق وفی الذهب » وبحمل اول خطاب آرسله تاریخ الآول 
من سبتمبر سنة ۱۷۰١‏ + ' 


وائنص الدی نقدیہ فما یل من کتاب بوسمان الذی 
يحمل 'عنوان : « وصق جديد ودقيق لمنطقة ساحل غينيا » 
)A new and accurate description of Guinea)‏ - وتشر 


فى لندن سنة ٠۷٠١‏ ء والنض الأصلل مكتوب بالهولندية + 
RHR‏ 


ساحل غینيا ° 


عود اسم قلعجتا حا ( قلعة القديس انتونى ) للبرتغاليين الذين 
کائواء هم آول من شيدها وحكمها » ولكن فى سنة ٠١٤۲‏ استطاع رجالنا 
الهولنديون ازاحتهم من هنا ومن أماكن آخرى مختلفة ٠‏ والحق أن 
البرتغاليي قد بذلوا ‏ قيما مضى ‏ جهودا دعوبة وقصف اليقاء هنا ال 
الأيد » الا آث القوى الأخرى سرعان ما حاصرتهم يسيب أفعالهم السيثة ٠‏ 
وليس هذا هو موضنوع. حذيشنا على أية حال ..فلنعد اذن للخديث عن. 
قلعتنا : انها ليست ضخمة جدا ء ومع هذا فهى متقنة جيدة البناء .٠‏ 


E 


التوصيات 


ولانهى هذه الرحلة لايد آن آبدى رغبة جادة مفادها أن 
يوضع ما كته موضع الاعتبہار › بمعنی آن نواصل اجُهود 
رشكل منتظم تلاستفادة من هذه التجارة الواعدة وهنا يتطدب 
ارسال التجريدات او البعتات للأسباب التاية ` 


آولا ٠‏ آن هناك صلة بينلا وين هذا الشعب الدى آشرت 
اليه آنفا > فهم من ناحيتهم ( دون شك ) سيترقبون باهتمام 
- كما وعدو! باخلاص . اقدامنا على الاتجار معهم ء ويودون 
آلا نتخذلهم > فنحن الآن اول شعب آبیض يرونه ویحوز عل 
استحسانهم » وقد تبقى هذه الفكرة فترة طويلة ان حافظنا 
عليها ٠‏ لقد كانت قوانيننا مناسبة ومقيولة آثناء فترة السلم 
أطوال الطريق اذى قطعناه بينهم > وین مثل هذه الشعوب 
المتبربرة لا ندرى اذا كانوا سيشبتون على دأيهم وولائهم آم لا »> 
ولم نواجه بالعداء من قبل آی آمیر ولم نحاول استفزازه 
بالدخول فى آية مناطق ممنوع الدخول بها »> ولم نتدخل فيما 
لا یعنینا › ولم نتدخل فی حروب آو عداواته » وکان. کل 
ها يعثينا هو التجارة الحرة التى توحب بين الام ٠٠‏ . 


والعلومات التى حصلا عليها فيما يتعلق بتجارة الذهب ' 
مع االسلمين من بلاد البر بر معلومات مؤكدة » وكانت معالومات 
مشسجعة تساعد عل بداية تجارة فى هذا المضمار » رغم الظروف 
السيثة التى حالت بيننا وبين استمرارى ورفاقی فى ممارسة 
هته التجارة *١‏ ان المناقسات اتودودة »ء والقبول العام » والنقة 
التبادلة التى لقیناها عند آهل البلاد تم تزل ما علق ننا من 
شكوك فحسب نتيجة نقص العلومات ء وانما آزاحت ما كان 
تدينا من معلومات خاطئة بتها مغرضون عن خطورة هذه الآمة 
وملها کلدماء ۰ 


جميلة الشكل بالاضافة الى نها قوية حصينة ذات موقع مناسب ° وى 
مزودة بشلاثة مداقح ثقيلة »> بالاضافة الى متاريس وتحصيتات داخلية 
وخارجية وسور عال يحيطها من ناحية البر » وبها كمية كافية من 
البتادق تمكن من فى القلعة'منٍ صد جيش قوى من أهل البلاد 
( الوطنيين ) ٠‏ وانى شديد الأسيف أننى ن أتبكن من ارسال خريطة 
كاملة لبنائها » لأن الرسام المنوط به رسمها قد وافاه الأجل قبل أن يتم 
نصفها > لذا فلا تتوقع أن نرسل لك رسوما عن آية قلعة تقع الى الخرب 
من المينا lî Elmina‏ الرسوم الخاصة بالقلاع الواقعة ال اشرق من 
المبناء آنف الذكر ( المينا ) فهى رحن اشارتك ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون خافيا عليك أن ابن آخيك قد آصبح القائد 
الستول » اذ تم تعيينه فى هذا المنصب بفضل السيد ن٠‏ ن“ N.N.‏ 
الذى يحظى بثقة الشركة وثقة الجنرال على سواء » لذا فهو يتمتع بسلطة 
مطلقة على سباي منطقة خليج غينيا > ويخضع له السكان خضوعا مطلقا 
فهم متفانون فی خدمة قاب القلعة ولا إعصون له آمرا ولا پجرؤدن عل 
البت فى أى نزاع قضاثي دون اطلاعه » فهو بمشابة مسثول تحقيق العدالة 
مخول لفرض العقاب حتى على زميم الزنوج ۴8٥g۲0عeءNN Chief of the‏ 
على أن بيكون العقاب معمشيا مح أعراف المنطقة * وفيا يتعلق بالقوانين 
والأعراف قى هذه المنطقة » فاننى آنوى اذا طال عمرى أن آوليها عناية 
خاصة * اما الآن فاننی قبل آن وغل فى اتحدیت معك › اود آن آقدم 
لك صورة عامة عن منطقة ساحل غينيا » خاصة تلك المنطقة المعروفة 
بساجل النهب والتاطق الى اتولت عليها بلادئا او البلاد الأوربية 
الأخرى ٠‏ 


منطقة ساحل غييا ٠‏ 


فمنطقة غينيا منطقة شاسعة » تمتد عدة مات من الأميال وبها ممااك 
کشارة لا پہکننی عدهاء وعدد مþ‏ |lدJg and Several Com monwea1Ith8‏ . 


وقد قدم لنا بعض الؤلفين غينيا باعتبارها مملكة عظيمة ضم ملكها 
( أمرها ) للكه عددا من المناطق ( البلاد ) ووحدها جميعا فى مملكة 
واحة عظيمة تحت عرشه أسماها مملكة غينيا 2 وجا خطاً کر > فاڼې 
آرید آن اوضیع لك آن اسم غیبیا غیر معروف جتنا بين الامالى ء وآنْ مملكة 
غيثيا الخيالية لا وجود لها فى العالم ٠‏ 


o 


سال اللهب (6۲ : 


وپاعتیار ساحل الذهب جز مڻ منطقة ساخل غينيا فانه پمتد 
حوالی ستین میلا « ابتداء من نهر الذهب الواقع عل يعد ثلاثة آمیال ال 
الخرب من آسبن 58۴ھ آو انی عشر ميلا وراء آكسيم تة » حتى قرية 
بو نى 1ا۴0 الواقعة ال الشرق من .اکر | ۸۲2 بسبعة أميال و شمانية ٠‏ 


ولست پرآغب قى إزعاجك باليحديث عن طبيعة الآرض بن أسين 
eص‏ ا5ھ ورو ˆ Rlo‏ اق عن نھر کوبر ٥٥۲۴‏ الواقع وراء قلعتنا بحوال 
ميل » لان التجارة فى المنطقة الآن غير منتعشىة مع أنها كانت منذ تسح 
سسنوات آو عشر مزدهرة 0 على آنه منڌ تعرضت منطقة سین الذهبية 
The Golden Country of Assine‏ ( التى يجلب منها الذهب انى هنا 4 
للهزيمة وحاق با الحراب واالتحارة فى 'تدهور مستمر ء فالكميات القليدة 

من التبر التي .تصل اما مغخشوشة أو قليلة القيمة NS‏ 
سآتابع طريقى على طول ساحل الذهب > ولن التزم بالتر تيب آو الأسبفية 


للظواهر والأمور التتى آعرضها > یانما ساتتاولها كیفما افق ٠‏ طالا قد 
وقعت فى طريقى > وساضفها اا ا اسل قتا ا دة تل ب 
الخطاب الموجه لكم ٠‏ 


فالمناطق ( البلاد ) من نهر آنكوبرسيانق Aricobersian Riy6‏ 
الى قرية بو نی 1صص0؟P‏ يبلغ عددها [حد عشر هى ART.‏ وآ 
Ante‏ ` وآدوخ Adom‏ وجایی Jabi‏ و ګومانۍ اصفط طط0 رذیتز 1" ۋستابر 
Fantyh jızilig Saboe‏ واکرون Agonna ig Aeron.‏ واکوامبو 
(o) Aduamboe‏ ° 


وكل منطقة من هذه المناطق آنفة الذكر تضم ما بين وإحدة الى 
ثلات من المدن أو القرى » تقع على ساحلى الخو بين القلاع الأوربية 
آو وراءها “ و إأعظم ادن وا أكثر با ازدخاما بالسکان بشکلی عام 
بعيدا عق الساحل د وسیع من هذه ( الول ) مالك سکم کل سنا 
ملك مطاع » آما الكيانات الأخرى فييحكيها بعض الزعباء من .أهلها وتبدو 
أقرب. الدول ر الكومعو لفات ). ٠»‏ لكننق سناقدم للك مريدا من التفافعيلل م 
فیما پلے ۰٠‏ لكا فاقنی سابد بالحدمث عن آکشیم نجھ التی کائت ے وفقا 
لما يتودد تا م مملكة اقوية :الا. أن وصمول الجراند نر چين . 8ad‏ 
Burgh,‏ آدی ال ١انقسام‏ مہکاها:. ' فوضخ انپ" منهم؟ آنفسهع تخت 
خماية القادمين الجدد ( البراند نبو جين ) عا فى نحكم .أقل .وطاة ققبضة 


¥ 


أقل بطشا » ولم يعوزهم ا السليم فى اختيارعم هذا ء فالنتاثج 
المترتبة على اختيارهم هذا تؤكد أنهم لم يكونوا مخطئين ٠‏ أما الجانب 
الأخر من السسكان غه الأكشن أمانة والأكثر سكا بذواتهم فبقوا فی ظل 
حكومتتا ٠‏ واذا واضعنا فى اغتبارنا مداد ”هذه البلاد قبل رماننا هذا »› 
الوجدناها تمتد ستة أميال طولا من نهر كوبرا نف الذكر وتعنی النهر 
الأفعوانى آى الشبيه بالآفعى » وهو المسمى الذى أطلقه عليه آلب ر تغاليون»ء 
لكثرة رجانه وتعفد مجراء الطويل البال رين ميلا ) نال قربة يورا 
٠ Boe‏ الواقعة الى الغرب من قلفتعنا بميل ”بالقزب هن قرية بوترى 
Boutry‏ . 


تجارة الذهب : 


وبشكل عام فان السكان الزنوج فى الغاية من الشراء ء ويسيطرون 
على تجارة الذهب الضخمة مع الأوربيين » وحم يبيعون الذهب على نحو 
خاص للمتطفلين الانجلين والزيلنديين » رغم العقوبات القاسية التى تحيق 
بهم نتيجة ذلك ٠ء‏ فنحن س اذا أمسكتا بهم وهم يفعلون ذلك ى فاضا 
¥ نصادر الذهب فحسب وانما نفرض عليهم دفح ميالع ياحظة » ومع هذا 
قانى آقول ان ذلك لا يردعهم فهم يضعون فى اعتبارهم امكانية الهرب وحم 
ر ا ا ی ر ا رو مرون 
ليلا ٠‏ وبمشل هته الوساثل بضيع علينا آكثر من مائة جزء من ذهب هذه 
البلإد ٠‏ والأسياب الواضجحة التى تجعل أمل البلاد يقومون بهذه المخاطرة 
خى الإتجاد مع المتطفلين ( رغم خطرنا ذلك عليهم ) هى أله يضاية المتطفلين 
اجود من بضاعتنا على نحو ما.ء ويبيعو نها أرخص مما نبيع بمقدار الثلث. 
وهل البلاد یش رکون أن الاتصال التاجحج دهؤلاء المتطفلين يژدى ب بهم الى 
الدراء السريع » مما شجعهم على مواجهة الأخطار ٠‏ 

وتتفق طوائفب مختلغة من هؤلاء: المتطفلن مح . تجار مخصو صین فی 
حولتدا » لادارة هذه التجارة مما يعد سلبا لامتياز شركة الهند الغربية كما 
تنص برا تھا الممنوحة لها من .الدولة .والتى تقضى بحقها ‏ دون سواها . 
فی الاتجار مع هذا الساحل وحقها :فى , مصادرة بضنائع. الآخربن »› 
جل . وسلبهم. حياتهم. ان تجاسزؤا على التعرض الخحقها هذا » ' وئ حنالة 
القيض على سفن متسمللة تقوم بأصمال تجارية غير مشروعة لتعارضها مع 

احق الشركة تصبع ‏ آى السفن ‏ ملكا حالصا لها أى للشركة » ومع 
حارش ینتا مل سفن انید ع ایانے قان القارن ا ا 
خان بعض مسئول الشركة ت رکوھا تفلٹ من بین أصابعهم ˆ لکنئیلا اتم 
آحدا قکل ابن آدم خطاء + دعا تعد للحدیث عن سکان آکسیم* ' Axim‏ 


df 


الذين يعملون فى التجارة آو 'صيد الأسماك والزراعة _ خاصة زراعة 
الأرز الذى يزرع ,هنا بوفرة تفوق وفرته فى مواضع آخرى > ويتم بيعه 
قى سائر أنحا*ه ساحل الذحب مقابل الذرة اماانص و sعمسصول(‏ ؟ ) 
والبطاطس وزيت النخيل » وكلها محاصیل نادرة هنا ( فی سيم ( 
فالتربة هنا زطبة بطبيعتها bh BE SSS‏ 
متباسية لزراية يعض المحاصيل والفواکه 'الأاخرى ٠‏ 


قلعة القديس جورج فى إلينا 


Elmine 


عل بعد حوالى ثلائثة أميال من قلعتنا فر ıi‏ ج Vredenb1ığ‏ 
عتد قرية ( أو مدينة ) مينا هدنا تقع قلعة القديس جورج فى المينا » 
وى قلعة حازت شهرة عالمية » وقد أخذت القلعة اسمها من اسم المدينة 
St George D’Elmina‏ لكن لاذا البرتخاليون وهم مؤسسو 
المينا - عذا الاسم عليها ؟ لا أستطيع آنه آجز م السب فلا توجد مناجم 
ذهب )٥(‏ حولها وعلل مدى عدة اميسال متها » لكننى استطيع 
آن أخمن قاتلا انه ربما كان يسبب أن الميتا تشهد تجارة ذهب مزدهرة » 
اذ يأتيها اذهب من كل الأنحا المحيملة یحیث يدو وکانه أخرج من 
المناجم Minez‏ واتخذ سبيله لل المينا Elmina‏ مباشرة ٠‏ ولا أستطيع 
آن آخبرك عل وحهة اليقبنل بتاریج متاء البرتغاليين لقلعة القدبس جور 
فى المينا » وان كان فى مقدورى أن آخيرك على سبيل اليقين أننا قد 
استولينا عليها منهم سنة ۱٦۲۸‏ > وقد أصبحت بالفعل قلعمة شهرة 
يسبب جمالها ومتمتها فاد نظير لها على طول الساحل * انها بتاء مربع 
ذو أسواد شاحقة ويداخلها أريعة مدافع ثقيلة بالاضافة لأريعة آخرى عند 
التحصينات الخارجية جية » وتزينها من ناحية البر .قناتان حفرتا. فى الصخر 
تمتلئان دوما يماء المطر أو يماء طازج یکی استخدام الحامية والسفن ٠‏ 
وبالاضافة لهاتين القناتين فلسيتا فى داخل القلعة ثلاثة خزانات راثعة 
تحتفظل ببضع مئات من البراميل. )۵٥(‏ من ماء المطر الطازج ء لذا فاننا 
لا نتعرض لكبير خطر لافتقاد هذه الادة الحيوية ‏ الماء ٠‏ وفوق القلمة 
مدافع تحاسية ثقيلة » وهته المساقع بالاضافة للمدافع الأخرى المشار 
اليها آنفا مليئة بقطع الحديد ( القذاقف الحديدية ) التى تطلق يوميا 
لتحية السفن وغبر ذلك من الناسيات" التسييهة " * ديوجد مكان لاقامة 
حامية E‏ بالاضافة لعدد من 
الضنبأط ':والموظفين ‏ اقاطة ”مز هة 'لا: : لدعو لز : أو الشنكوى وسآيدا 


e 


LC 


زسم الحصؤن وهذه القلعة وآرسل منظرا لکل جانبپ من جوانیها تحت 
a CA GS CA E‏ 
بسيطا جدا لم يكن من السهل اكتشافه اللا على العين الماهرة الخبيرة 


وتقع مدينة مينا صنل أمام القلعة ويها أهل البلاد أوديتا 
Oddena‏ وهی مدينة طويلة جد » آما عرضه ٠‏ فمثو سنط > ومستاکنها 
مشيدة من حجارة صخرية مما يجعلها مدينة مختلفة فالمساكڻ فى غيرها 
مشسيدة من طين وخشب ٠‏ وكانت هذه المدينة من خمسة عشر عاما 
أو ستة عشر مزدحمة بالسكات ثمانية أضعاف ما هى عليه الآن ٠‏ وكان 
السكان قى ذلك الوقت مرهويى الجاثب من كل زنوج الساحل » لكن 
منذ حوالى خمسة عشر عاما انتشر مرض المجدرى بشكل حاد فهجر المدينة 
سکان ثرون وزاد خراب المدينة وتحولت الى حالة من البؤس يرثى لها 
بشبب الحروب ¥2۲8 001070310120 و یسب الحكم الاستيدادى ليعض 
الجترالات ٠‏ لقد بلغ.البؤس والضعف فى هذه المدينة الآن مبلغا لا يكاد 
رصدق فهى لا تستطيع تقديم خمسة عشر رجلا مسلحا ادون مساعدة من 
ات یو ت ی ر کک ن ق د 
الذهب من بعض زنوج المينا حصقسل8 ء فيعض عؤلاء الزتوج همن كانوا 
أصدقاء للكومنيان الأوربيين ك«دنصقسصه) مربوا للاحتماء بهم » ولكن 
معظمهم قل هر بوا فن طغيان حاكمهم المحل ”اھ الذى أشرنا اليه آنقا › 
والذى معاملهم کالانعام التى تعد للديح ٠‏ وا وصلت لهذا الساحل للمرة 
الأول آخبرونى آن هناك حزوال خمسماًة أو ستہائة قارپ 068صو 
تنطلق لصنيد الأسماك كل ضجاح » أما الآن فليس هثاك الا أقل من مائة 
قارب ٠‏ وكل شعب المنظقة بائس بسكل يفوق الؤضفٰ لذا » فقد حق 
القول أن يعاملهم حاکمهم امحل صنحلھ پرخق حتی يعود التاس مرة 
آخرى » آو ‏ على الأقل ‏ آن تقوم بتحجيم سلطات نا الحاكم بخیث 
يصبخ غير قادر على التوغل داخل پر سناحل النَحْب » > حتی لا پمارس حزیدا 
من التبسلظ والآذى ستتعینا بأتتاغه ۰ 


الاتجليز وقلفة ساحل الرآس 
English, Gape Coast Castle‏ ` 
٠٠‏ وبالقرب من هذه القلعة فى حعطقة فيص ۴۴۲1 بقع حصضتنط 
کو نرادسبیجچ ٤ Çonraadsburg‏ ۔فوق تل عال پgسہمقے‏ تل اة لقدسی چاچو 
J0‏ وجو. جطبن جمیل دباعى الزواها مزود بأريعة مدافح قوية كمعظم 


۹1 


حسوننا وقلاعنا بالاضافة الى آريعة مدافح أخرى أقلى قوة عند الأسوار 
الخارجية * وباختصار فان المسافع هتا كاقية > والحصن قوى دا وجو 
قادر اذا زود بمؤن كافية وحامية قادرة ب عل آداء مهمته ,على خر وجه ۰ 
وقد آرفقت رسما للحصن ( رقم ۲ ) يربك ارتفاع برجه العقول فی 
الوسط ٠‏ والواقف على قية هذا اليرج. رى منظرا راتعا للمحيط والناطق.. 
الواقعة حول الحصن بالاضافة الى فائدته العملية > فهو یمکن. قاطنی. الصمن. 
من رؤية السفن على بعد سيعة أميال أو ثمانية ' ۰ 


وقبل بناء آية قلعة أو حصن فوق جيل القديس جاجو هذا > کانت. 
لهذا الجبل فوائد عظيمة » واتطلاقا من هذا الجيل أجير نا قلعة اديس 
۔جودج على الاستسلام فقد نصينا مداقعنا فوق هذا الجبل > لنخذ قفا 
دفاعيا قويا ومكتتا من الاحتفاظ بالجيل والحصن » وذلك لأن فقدنا 
للحصن آو الجيل لا يمكن قلعة القديس جورج من الصمود طويلاً ٠‏ 


وسأخيرك هنا أن منطقة فيتو ١ا٠۴‏ ييلغ طولها ريسن ميلا 
أما عرضها فآقل من ذلك بقليل » وتبداً كما سيق أن آخبرتك من جبل 
القدبس جاجحو 0چھل أو نھر الملح Salt River‏ وټنټتهی ال الجبل. 
الدنہ رکى اص0 طونصە2 . مرورا بہنطقة کابو كورس €018-0طھ٥‏ 
وكانت متطقة فيتى هذه فيا مضى منطقة عامرة بالسكان وقوية جدا حتی 
ان آهل فیتو کانوا يبثون الرعب فى كل الشعوب ر الجماعأت آو القبائلى ٠‏ 
المحيطة بهم. » خاصة جماعات الكومانى بإصعص«ه) ,الذين ريطو انفسهم 
يحكومة فيتو ٠‏ ولكن منطقة فيتو الآن منطقة هجرها سكانها بسبب المروب 
المتوالية فاضحت خرابا وآاصیح التابعون ليا هم سادتها الحقبقيين 
فملك فيتو والنبلاء التابعون له لا پستطيعون ايرام آمر دون اذن من 
سادتهم الکومانی صوص والسبب الخالب لهذا الوضح هو انقسبام 
فبتو آثتاء الحرب » ققد الجاز جاتب ا الكومانيان Commaniar‏ 
وائحاز الجانب الآخر ان جاتبتا ر( مولندا ) وقتل هن الفر قن عدد کر c‏ 
قعانوا مغاناة مزدوجة من جراء ذلك وتناقص. عددهم تثاقضا کبارا فی 
امسر كة إل لاتيرة مجيث لم يعودو] قادزين عل التكاثر بشكل. كاف ؛ ولم 
بعودوا قادرین على زراعة خذه المنطقة التحرة الراقعة آو .استشارهاة ٠‏ 
فهذه المنطقة الخصبة يمكن مقارنتها بمتطقة آنت ماسك ؟ وقيل الحرب 
الأخبرة التى تشبت هنا كنت أجول فى هذه المنظة » فوجدتها عامرة بالق 
#لاعلة بالسكان والعمامرة بالبانى التى أحسن صاؤهيا و انث .زاخوة 
بکہباته كبيرة من القمجح والماشية Palm-wine kail‏ واتزیت ء وکان 
من الأمور الجدابة آن برى المرء هته الممرات ( الطرق الضيقة ) المستقيمة 
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جبل الحدید : 

لقد وضعت فی اعتیاری آن آنهى هنا الخطاب بالحديث عن اقلم 
سابو 4دا صدeمرادصه۴‏ » لكن فى الوقت متسع للحديث عن أرض 
فانتین a0‏ e21دyاد۴‏ » اذ تحدعا من الغرب منطقة سابو 8006 د 
وجبل الحديد يقع الى الآدنى من مورى ١۴٣ں۸0‏ ویشکل أحد اطرافها > 
ویبلخ طول جبل الحدید هذا حوالی ربع ميل » وفی قمته ممر جذاب تظلله 
الأشجار الكثيفة » لنا فهو مظلم حتى فى رائعة النهار ٠‏ وعند سقح هذا 
الجبل تمتد أراضی فانتی ہرادھ۴ حوالى تسعة آميال تل جانب البحر 
ويبلخ عرضه بشىعة آميال ٠‏ 


انجلیزی واحد پحافنل عل شرق علم بلادم : 

وللانجاليز قلعة فى هذه الانحاء بالاضافة الى ثلات مستوطنات 
أما نحن فلنا هنا قلعة أيضا * وأول علم انجليزى تقع عليه نواظر تا ولحن 
نهبط الجيل فى منطقة انجنسيان «ءاونصمعط[ وتتكون الحملة 
الانجليزية كلها هنا من رجل واحد » وهو قادر على الاحتفاظ بشرف 
العلم ٠٠٠‏ 


الدنكيرا والأشانتى )٥٦(‏ 


Dinkira and Ashanti 


أولى المناطق التى يتم التاج الذحهب بها هى منطقة الدتكر!ا ناما 
التى تقع بعيدا فى الداخل ( بعيدا عن الساحل ) » اذ لا يستطيع خدمنا 
الوصول اليها قبل خمسة آيام _ عادة _ منطلقين من الميتا » آما ان أرادوا 
الذهاب ليها من آکسيم Axim‏ استخر قت رحلتهم عشرة آيام 

1 م يتحدث بوسمان عن التحب وانتاجه وتجارة الرقيق ويسمى 


بعض الشسعوب ( القباتل ) الآفريقية قى ساحل غينيا مشل الآشانتى 
والفانتى ٠۰‏ الخ دون آن بخوض فى تفاصيل عاداتها وتقاليدها ] . 
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وقد حفتها الأشجار المتلاحمة معا بكثافة من الينا 3” ه81 إلى س 08ص8 
.ر قرية على بعد حوالى ميل ونصف اليل الى الداخل قى منطقة 'فیتو. ا۴ 
حذه ) وقد احتنيت فى هذه الأشجاد الكثيفة من الشمس والمطر . 
وتزدان المنطقة بالأشجار الشاهقة على ضفاف الأنهار الجارية وقوق التلال٠‏ 
وبايجاز فان فن حسن حظنا آن تكون. هذه الأراضى العامرة بالجمال قريبة 
من موضح اقامتنا الرثيسى ` 


وتعمل السكان اساسا بالزراعة فبعضهم يزرع القمح ( أو الذرة ) 
وبعقضهم يستخلصون الزيوت » ويصنعون النبيذ من النخيل » ويخزنون 
كميات كبيرة منهما ( الزيت والنبيذ ) ٠‏ 


ويقع الحصن الانجليزى الرئيسى > وهو -الحصن الذى: بى قلعة 
القد یس جودج فی لينا ع دعك ثلاثة ميال سرا على الأقدام آو عل بعد 
میلین بحريي من هذا اكان - فى مدينة أوجوا 006878 ويسميها بعض 
الناس مدینة کاب وکورز 0۲8٥0ا1٥‏ وھی تمٹل راسا ناتئا فی البحر ˆ 
وهذا الحصن الانجليزى يعد حو الأكبر والأجمل من بين كل الحصون 
والقلاع على هذا الساحل ٠‏ وداخل هذا الحصن الانجليزى مساكن للاقامة 
جيدة التأثيث » وأمام الحصن برج مرتفع للدفاع عن المدينة اذا هاجمها 
الزنوج المعادون ٠‏ وفى هذا الحصن الانجليزى أريعة مدافعم ضخمة جدا ء 
بالاضافة لوحدة مدافع ثقيلة تعترض مجرى الماء بحيث يمكنها منع أيه 
سبفينة معادية من الوصول للير » وثبة صخرة ضخبة آمام الحصن 
الانجليزى من جهة البحر » تجعل من غير الممكن قصف الحصن من ناحية 
اليحر ۰ 
الخمود 

وسوا ما فى آمر هلیم الحصون وتلك القلاع آن الحاميات هنا 
ضنعيغة جدا فالجنود بائسون » غالنظرة المتيعنة تؤدى الى الاحسساس 
بالشفقة ٠‏ نحوهم “٠٠‏ ولا سعد الاتنخليز اشى؟ قدد٠رؤيتهخ‏ للجتود وحم 
ينفقون' أموالهم فى شرب الخمود خاضة البتش ٢ء«صد۴:‏ وهو مسنكر 
كالبرآلدئ. يضاف اليه الماء وعصيز الليمون والسكر ء ويطنع خليط من 
کل 'هنذا'ء اوقد حضل البعض على توكيلات (" امتيازات ) بيخ الخمور 
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البساب الشانى 
الجمحية الآقريقية ومشكلة نهر النيجر 
AY * — VAKA‏ 


الجمعية الأفريقية ومشكلة نهر النيجر 
A¥* — ۱YA^۸‏ 


حظيت مشىكلة نهر النيجر ياهتيام بالغ فى السنوات الأخيرة من 
القرن الخامن عشر ٠‏ وكا من المعروف آن نهرا عظيما يجرى فى المناطق. 
الوسطى لقارة آفريقيا لكن آحدا لم يكن يعرف من آين ينبم ؟:وآين 
يصب ؟ بل ولا حتى اتجاهه » وحكذا أصبح.التهر مجالا للظن والتخمين - 
وقد وجدت الجمعية الأفريقية - وهى هيئة من رجال بارزين تهدف فى 
الأسأس الى جع المعلوماته العلمية عن هذه القارة الكبيرة ‏ آن جمع 
المعلومات من التجار من أهل البلاد ومن القناصل الانجليز قد آدی ال 
تراكم كئيں من العلومات المتناقضة » فقررت مويل بعشات كشسفية 
يقودها رجال يتم اختيارهم بعناية لكشف الحقائق ٠‏ وكان أحد تونجمات. 
الجمعية هو التوجه لداخل القارة من الشمال ‏ من طرابلس أو القاهرة ‏ 
وقد أرسلت الجيعية السيد ليدبارد 4إدر8ها والشيك لؤكاس كةعuا1‏ 
للوصول الى النيجر انطلاقا من شمال القارة ٠‏ وقد فشسل کلامہا ۰ 
والتوجه الثشانى هو التوغل الى داخل آفريقسا من غمبيا , وقد آرسلت. 
الجمعية هوجتون Houghton‏ الذی لاقی ۰حعفه دون ارال معلومات .ی 
ومنجو بارك التى نجا من أخطار جمة ونجج فى الوصول الى نهدر 
الئيجر عتد مدينة سيج 568١‏ وعاد لساحل المحيط ٠‏ وقي هذه الأثتاء 
کان هورنہان ده۳عد۲اه8 بټخذ طر يقه من القاهرة الى مرزوق Mirzuk‏ ` 
وکانبت کل الاحدہالات د تشير لوصوله للنيجر الا آنه مات دون آن سل 
آية يومياته الى الجيعية بعد مغادرتة مرزوق : وقن تا فق ان الأحتفاء 
الشسديد باكتشافات منجو بارك حتى ان الحنكومة قدمت ,دما ارلا 
كشف اخرى فغادر انجلترا سنة ۱۸٠١‏ ووصل بار ال :النيجر ء. وأعلن. 
أته يعتزم الابحار فى النيجر مع الأعضا. الأږسة الياقين .عل "قي الحباة 
من بغثته حتى يضل للہحيط ٠‏ 


WY 


اقتباسات من محاغر اجتماعات الجمعية الآقفريقية 
لتطوير كشف الناطق الداخلية فى آفريقيا 
کنسن » ۱۷۹٩‏ ۰“ 
خطة الجمعية ٠‏ 


› لقد حدث بعض التقدم فى اكتشافہ يعض آجزاء آفريقيا‎ ٠٠٠ 
خقد آتاحت لنا رواية الدکتور سیارمان 1ھ" aص3 معلوماتہ مفيدة » كما‎ 
فتقريره‎ ٠» بعد ذلك بقلل‎ ٠ -۴ة٤٥إ0ط أضاف اليها السيد باترسون‎ 
عن رلاټه وجلا جظاته ئی الأيزاء الجنويية: من آفريقيا يتم طبعه الآن‎ 
Godەد. بالفصل » واذا .آتیحت تتاتج .رحبلات لكلو نىل چۈردون‎ 
القائد الحالى للكتاثب .الهولندية فى رآس الرجاء الصالح _ فان الطرف‎ 
ويقال‎ ٠ الجنوبى لشبه الجزيرة الأفريقية يكون بالفغل قد تم اكتشنافه‎ 
ˆ تعد لطبح تقر یره عن الجانب الشہقى‎ Bruce ال السید بروس‎ 


ومع هذا التقسم فى اكتشباف السؤاحل والاطراف » قان خريطة 
الناطق الداخلية للقارة ما زال الجغرافى يتتبعها -. من خلال كتابات 
الحسنٰ ین الوزان 8اصهذ٣گ4‏ 160 (ه۷) والشريف الادريسى كعذعم× 
نودف الزلف النوبی ۔( )۵۸‏ بشکل غير مؤکد > فشبة خلیل من 
الآنهاد لم يتم «اكتشافها » ولمم .لسنا متاكدين من وجودها : 


فنهر التيجر ٠‏ من حيث مجراه » ومشابعه » ومصية » بل حتى من 
حیث کونه نھرا مستقلا آم امتدادا لنھر آخر ‏ کل هذا لسنا متآکدین 
.مته ۰ بل وحتى مغلوفاتنا عن نهرى السنغال وغمبيا لم تتقدم زيادة عط 
قمه دې لابرو De la Brue‏ ومور Moore‏ . ذلك آنه رغم .انقضاء صف 
قرن عل اکتشافاتھما » قان شلالات فیلو ا٥۴‏ ٤ہ‏ اھ٤‏ عل تھر .الستغالی 
وشلالات با رکو ند! 6da‏ 8220 على پھر غمبیا ما زالتا هما حها. 
الاكتشافات ۰ 


کہا انتا بل تعفد من المعلومات. الى بعرفها مذ وقت لويل 
رغم أن سواحل رب أفريقيا قد اتشر فيها الاسلام على نطاق واسع من 
ماد رطان trope of Cancer‏ eطt‏ الى خط الاستواء »> ورتمم آن 
اللغة العربية التى يعرقها علماء الدين المسلمون قى كل مكان تتيعح نا 
وسنيلة فة الجمح الحلوماته عن مرب آفريقيا ء كيا آن مؤلاء ٣لأفارقة‏ 
المسلمين لايد أن يكونوا عارفين بطرق تؤدى بهم .الى .مكة , ابلكرمة لاداء 
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الحج وفقا لما يمليه عليهم دينهم ٠‏ ورغم كل حذه الظروف التى تكد 
بشكل على أن داخل القارة الأفريقية معروف مطروق ويساعدنا على 
قنفيذ خططنا » فما زلنا جاهلين بهذا الجزء الكبير من القارة مما يعد وصمة 
فی جبین عصرنا ' 


٠٠٠‏ لكل هذا عملتا على وضع خطة لتطوير كشىف المناطق الداخلية 
للقارة » والمحاضر التالية تبين طبيعة هذه الخطط ٠‏ 


وانتهی الاچشماع فی نادی السبت فی الټاسح من ونیو ۱۷۸۸ 
الحضسور 


ایرل جالوای / لورد رودوث / الجنرال کونوای / السير آدم 
فير جسدون/ السير جوزيف باكس/ السير وليام فوردايز/ السيد بولتنى | 
السيد بيفوى/ السيد ستيوارت ٠‏ 


الغاتبون : 
سقف لانداف / لورد کاری سبودت | السير جون سنکایر : 

القرارات : 

س نظرا لان جز کہیرا من آفریقیا ظل غیر مسستکشف رغم جهود 
االقدماء وتطلعات المحدثين » ققد قرر أعضاء النادى أن يشكلوا من 
أنفسهم جمعية للعمل على تطوير حركة الكشف الجغرافى داخل 
القارة ء 

ولتحقيق هذا الغرض فان على كل عضو أن يدفع خمسة جنيهات 
استرليتية كل عام ولدة ثلاث سنوات » وعند نهاية هذه الفترة 
أو بعدها يكن لأى عضو الانسحاب من الجمعية بعد ابلاغها ٠‏ 

ويحق لكل عضو خلال الاثنى عشر شهرا الأؤلى يدءا من هذا اليرم 
آن یوصی بضمم آی من آصدقائه » الذین پراحم مناسبین لتحقيق 
أغراض الجمعية ‏ بالاتضمام لجمعيتنا الجديدة هذه › آما بعدہ هذا 
فان قبول آى عضو جديد يتم بالاقتراع السرى بين أعضاء الجمعية ٠‏ 

س تتكون لجنة من سكرتر وأميل صندوق وألاثة أعضاء مساعدين 
يتم اختيارهم جميعا بالاقتراع السرى ٠‏ 


آشهر الرحلات _ ١‏ 


س وبناط بهذه اللجنة الإاعداد للاجتماعات التالية » واعلام الأعضاء ده 
وسن القواعد ووضح الاحراءاته اللازمة لتحقیق أهداف المجعية . 
بوكل لهذه اللجنة اختيار الأشخاص الذين سيرسلون لكشف داخل 
القارة الأفربقية ء بالاتفاقه مح الجمعية » كما يوكل لها مسالة 


ليس لهته اللجنة أن تنشر نتائج ما يصل اليه المستكشفون 
الا لأعضاء الجيعية ء 


وفى حالة قلقي ية معلومات مهمة من اللمكتشفين الذين ترسلهم 

الجمعية ء تقوم السكرتارية باخطار الأعضاء لحضور اجتماع ٠‏ 
قوم أمين الصندوق بيعرض اليزانية ( الايرادات والمصروفات ) فى 

السيت الآخر من شهر مابو كل عام ٠‏ 
يتم انتخاب أعضباء اللجتة بالاقعراع السرى فى السبت الأول فى 

شهر مايو من کل عام ۰ 

وقد تمت الموافققة على القرارات آنغة الذكر بالاجماع من كل 
الحاضرين وتم انتخاب أعضاء اللجنة المشاد اليها وهم : 

اللوږد دودون Rawdon‏ 

الأسقف لانداف لصوا 

س السید بوفوی Beaufoy‏ 

س السيد ستيوارت  Stuar)t‏ 

d5 

وتلقت اللجحنة عرضا من شخصين: مؤعلين لتحقيق أهداف الجمعية » 
قشرعت قى رسم الطريق لكل منهہا على حدة ° 

فيالنسية للسيد ليديادر ۲4٣۹ركعا‏ فقد حددوا له بناء على 
رغبته _ الوصول الى .النيجر من الشرق قاطعا القارة الأفريقية من شرقها ء 
عند حل العرض الذى ان تتيعه وصل للتبجر فی غرب القارة » وقل 
آوضحت له اللجنة مدى الصعوية فى هذا الطريق » لأنه سيقطع. القارة من , 
الشرق الى الغرب عند أكثر مناطقها اتساما ٠‏ 


1 


أما السيد لوكاس فنظرا لعرفته بلغة العرب وعاداتهم » فقد كان 
الرآى حو الوصول للنيجر بعبور الصحراء الكبرى وآن يتخذ طريقا من 
طرابلس الى فزان » قأعضاء الجمعية كانوا يعرفون معلومات مختلفة وآن 
المملكة الموجودة على النيجر ترتبط على نحو آد آخر بطرابلس › وأن تجار 
آغادس 444# وتمبكتو وغرها من مدن الداخل الأفريقى » يسلكون 
بانتظام وبکل متتابع طرقا تؤدى الى طرابلس ودول الشمال الأفريقى » 
کہا آن زواد قران والتجار الذین يترددون علیها قله پسااعدونه فی 
الوصول للنيجر » ومن هناك يتخذ طريقه عائدا الى غمبيا أو ماحل 


الا آن نقص الاعتماداث الالية عاقت انطلاق هذه البعثة الكشفية 
فام يكن قد مضى على اعلان الجمعية أكش من شهرين » فقررت اللجنة 
تحصيل المبالغ المطلوبة مقدما فتم تجمیع ٠٤۰‏ جنيها » مكنت من تزويد 
بعثة السید لوکاس بما هو ضروری وتزویده بخطابات ضہان › الا آن 
السبد لوكاس لم يغادد انجلترا الا فى السادس من أغسطس بسبب 
وعكة صحية ألمت به ٠‏ 


RR # 


السيد لوكاس 
MR LUCAS‏ 


في يوم الأحد الأول من فيراير سنة ۱۷۸١‏ »› فى الساعة الثامنة 
والنصف صباحا غادر الأشراف الذين كان صحبهم السيد لوكاس ‏ 
المنطقة القريبة من .طرابلس ااهمذ1' وهى عبارة عن بستان يقع على 
بعد ثلاثة أميال من المدينة (طرابلس) ويملكه أحد التجار الطرابلسيين › 
کان فی طربقه ‏ معھم ‏ الى فزان ۳۴۵273۳ »> وقي هذا الیستان ناموا 
جميعا ومن معهم فى الليلة السابقة ٠‏ 


وكانت القافلة مكونة من الشرشف فؤاد adسuw F۴‏ وئلاثة تجا ء 
وکانوا جمیعا پرکبون خیولا ومسلحین تسلیحا جیدا وشریف عجوز 
ب رکب حمارا » والسید لوکاسن النی کان يركب بغلا كان الياشا 
Basbaw‏ ر ! ) قد أعطاء له › وخادم السید لوکاس الڈی کان یرکب 
جملا وقد تسلح تسلیحا جیدا » وائنى عشب فزاتيا يسيرون على الأقدام 


1Y 


أبكتهم مسليحون وثلاثة زنوج وذوجاتهم » وكان حؤلاء الزنوج عبيدا فى 
طرایلس »› لکتھم حصلوا على حریتهم » وحم فی طریقهم الان الى فزان 
ليعودوا ال وطنهم + وخمسه عشر حمالا يقودون واحدا وعشرین جملا »› 
وكان كل واحد من هؤلاء الجمالة مسلا ببندقية قديمة الطراز ومسدس . 


وكان هذا العبد القليل جدا من الجمال ضروريا لاتمام هشا الجزء 
من الرحلة » فهذه الجمال كانت هى الوسيلة الاقتصادية لنقل بضاائع 
الأشراف الثقيلة جدا بحرا الى مصراتة Mesurata‏ . 


وفى الساعة الثانية عشرة مرت القافلة..التى كانت تتخذ اتجاها 
شرقيا قجنوبيا شرقيا بين المدينة الى طه٣وزة1»‏ التى تتكون من مجوعة 
بائسة من الأكواخ الطيتية التى غطيت اس بطحها بالقش وبها كثير من 
النخيل التى يتخللها قليل من أشجاد الزيتون ٠‏ 


وفى الساعة الخامسة عسكرت القافلة فوق مرتفع رملى استعدادا 
لامبيت فى هذا المكان » وسرعان ما أتزل الجمالة الأحمال من فوق جمالهم 
وت رکوها لترعی فى بطن الوادى وفى التلال المجاورة » ورغم أنهم أطلقوا 
لها العشان فانها لم تيعد عن المعسبكر بمسافة أطول من مائنى خطوة 
أو ثلاثمائة ٠‏ 

آما بالتسمية للأحمال فقد تم تنظيمها على حهيئة دائرة » ولم يت ركوا فى 
محيط الداثرة الا فتحة ضيقة ٠‏ وداخل هذه الدواثرة بسط التجار 
والجمالة والخدم حصرحم ) جع حصرة ( وسجاجید حم ٭ وهنا أيضا 
آشعلوا نيرانهم وأعدوا طعامهم › ونامو! بعمق وکانهم فی آسرتهم رغم 
آنهم لم يتغطوا الا بملاعات خفيغة ورغم كثافة الندى » ورغم العواصف 
التى كانت أحيانا محبلة بامطاد الساحل ٠‏ ولم يكونوا مزودين بخيام. 
إلا عدد قلیل منهم .۰ 


ولملا آقام السيد لوكاس خيمته لجا اثنان من الأشراف وثلاثة من. 
أصدةاتهم للخيمة معه » وبمجرد أن حضر طعام العشاء فى طبق خشيى 
كبير يضم لحما ميففا ومبكرمية ( کرات من عجین ) » حتی جلسوا متقار بین 
وغمسوا آیادیهم الیمنى فى الطبق » دون استخدام ملاعق أو شوك ` 
آو سکاکین » والتهموا کل ما آمامهم من طعام ۰ 


و بعد ان آنهو! طعامهم راح کل واحد منهج يغمس. يلد فی اء 
تفه الذی غمس فيه الآخرونث آسد يهم ٠‏ ولا حضرت القهوة آأشعلوا 


۸ 


( چمع شیش ) وراح کل واحد منھم یشرب ثلاثة فناجين 
7 ا آثناء التسخن › “> انطرحوا بملایسهم على الرمال ء وراحوا 
يشر ثرون حتی تاموا ۰ 


[ ولم یسحطع السيد لوكاس أن يتابع رحلته الى آبعد من مصراتة 
Mesurata‏ . سیب تورة العرب ضد باشا طرابلس ذلك فقد عاد الى 
لأندن ] () ٠‏ 


ماجور هوجتون 
MAJOR HOUGHTON‏ 


بعد نشز محاضر الجمعية التى. تاساول تطوير كشف المناطق 
الداخلية فى أفريقيا » انقضى عامأن » وخلال هذين الغامين تلقت لجنتهم 
من خلال سبل وقنوات محددة ( محدودة وغير مترابطة ) معلوامات جديدة 
وغير مترابطة * 


الشبيلى اللصرى : 


فقد وصبل الى علم الجمعية تقرغر من عربى اسه الشبينى 
e«iطهطS‏ عن امبراطورية على ضغاف نهر النيجر » وقد استرعت هذط 
المعلومات اهتمامهم الباكر > لأن الشبينى ذكر آن سكان الهونسا 
Ho‏ عاصمة هده الاميراطورية - حيث آقا لمدة عامينل _ وفقا 
U‏ انتهى اليه علمه هساوون سکان لندن والقاهرة »> وقلہ وصف الشسبينى 
بأسلوب صزيح لا يتكلف البلاغة حكومة هذه الامبراطورية بأنها ملكية › 
ولم يحدد لنا نوع هذه الملكية » ووصف طريقة تنفيذ العدالة عندهم 
والصرامة وان كانت تسير وفقا لشرائع مكتوبة › وفيا يتعلق بملكية 
الأراضى تقوم بضبطها هيشة بتولاها موظفون يتوارثون وطائفهم. 
( الصرافون ) وتناط بهم عمال مشابهة لأعمال حهيئات الكانونجوز فى 
هندوستان Canongoes of. Hindostan‏ .» والoهام‏ المعقدة والمهمة التي 
يقوم ب لاء الكتبة ) الصرافون ) > تشیر ال آن هذه الامبراطورية يقد 
وصلت لدرجة متقدمة من الحضارة والمدنية ٠‏ 


() ما بين القوسينٌ تعليق المحرر ٠‏ 


8 


وقد عیبر الشبہنى عن احترامه الفائى لآمانة تجارهم . واستقامتهم »> 
لكنه لاحظ آن التساء منذمجات فی‌المجتمم ومتحررات ومن هنا » فان شرف 
الأزواج غير مصون » وأنسابهم غير مؤكدة وقد عبر عن سخطه لهذا ٠‏ 


آما. عن حروف الكتابة .لديهم » فلم يذ كر غير آنها تختلف عن حروف 
الكتابة العربية والعبرية » وان بين آن فن الكتابة شائح بينهم * وعندما 
تعرض لصناعة الفخار قدم تمشيلا للعجلة الاغر بقية القديية the ancient‏ 
۴1 »۰ ولم يکن هو نفسه ۔ كما قال يعرف هذه الطريقة ٠‏ 


وعنله مروره من الهوسا )٥۹(‏ 800888 عير تمیکتو )٠۰(‏ التې 
اقام فیها سبح سنوات » وجد المدن والقرى عل ضفاف النتيجر عامرة 
ومزدحمة بالسكان أكشر من المدن والقرى على ضفاف اليل من الاسكندرية 
للقاهرة » وكانت أفكار غت هذه الاميراطورية وثرائها .وعظہتها تسيطر 
علپه بشدة » فهی فی أيه تة تفوق كل الممالك الأخرى - ولم يستثن متها 
الا انجلترا ٠‏ 


وقد تآكد بشدة ما ذكره الشبيئى عن وجود مدينة هوسا 
ويعس وامبراطورية الهوسا » من خلال الخطابات التى تلقتها اللحدة 
من قناصل جلالة ملك بریطانیا قۍ تونس ومراكش » والتى حصلوا عليها 
من الطواشبية والسرارىی 0oااععerء eumuchs 'and the‏ الجلوبىن من 
الھوسا الى توټس ومراکش ° 

ورغية فی التآكد من صدق هذه التقارير ولتعجل اكتشاف المتطقة 
واكتشاف مجرى نهر النيجر » مما يمكن تجارة بريطانيا من الوصول الى 
أمم ثرية .عامرة بالسكان ‏ قررت اللجنة ارسال بعثشة استكشسافية 
جديدة لغرب آفريقيا. ٠‏ 


وقد عبر الماجور هو جتون Houghton‏ الذي کان فیما مضی قبطانا 

فى الفوج رقم 1٩‏ والنی عمل تحت راسة الجترال روك Rook.‏ 

نة ۱۷۷۹ » کمستول عن قلعة Fort major‏ فی جزهرة جوری 

Gree‏ عن رغپته ى إلقيام بالمهمة التى خطط لها » بالتوغل ال تهر 
الإتيجر عن طريق غيبيا ٠‏ 


وكائت المهمة المنوطة به هى التاكد من مجرى النهر الفامض 
( الشيجر ) ومعرفة مصيه اذا آمکن »› وآنه پعرد ‏ يعد آن یزود جوسا 
وتہبکتو عن طريق الصحراء آو آى طريق آخر 'تفرضه عليه الظروف . 


V> 


وغادر ماجور هوجتون انجلترا فى ١١‏ أكتوبر سنة ° » ووصل 
الى مدخل غمبيا فى العاشر من نوفمبر واستقيله ملك پارا 84٣۲a‏ 
بتر حاب ومودة › وت ذکر أن ماجور هو جتون کان قد زاره قبل ذلك قادما 
من جزیرة جوری G٣۴‏ ۽ اما وقد عاد لزیارته فاڼه لايد بريد حماږټه 
ومساعدته آثناء رحلته فى المتاطق التى يمتد اليها حكمه آو نفوذه مقايل 
هدية بسيطة لا تزيد قيمتها عن عشرين جنيها ء وقد تمكن الماجور موجتون 
ومترجمه الذى تعاقد معه عل الساحل _ بفضل صاحب سفينة انجليزية 
كات يعمل فى التجارة فى نهر غمبيسا ‏ من التوغل الى جنكيكو قدا 
Junkiconda,‏ ومن هناك اث شتری من الأعالل حص انا وخمسة حمر 
واستمد لمرو بيضاثعه التى قمشل ميزافية رحلته الى المدينة Medina‏ 
عاصمة مملكة .وولى نام۷ الصغرة 


ولحسن حظه أنه اكتشف من خلال كلمات قليلة تفوهت بها 
عرضا ‏ امرآة زنيجة بلغة الماندنجو - مؤامرة كان يحيكها التجار من 
آهل البلاد ضده خوفا من دوره التجاری الذی قد يجعل تجارتهم تور » 
للك فق تهيب السفر فى الطريق المعتاد وخاص بحصانه وحميره المجارى 
الماثية وابتعد بلك عن الجماعات التى كانت تريد ايراده.موارد التهلكة › 
وتقدم بصعوبة شديدة على الشساطىء الجنوبى لنهر غمبيا فى منطقة تعرف 
اسم کانتور Cantor‏ وهی مواجهة ) قى الجائب المقابل ) لمملكة ووی 
 Wooll‏ « وهناك عبر نهر غمبيا مرة آخرى وأرسل رسالة لليلك 


لیخبره بوصوله ولیطلب منه حارسا لحمایته ۰ 


وسرعان ما آرسل الملك حرسا بقيادة اينه واستقبل الماجود بكرم 
بالغ وحفاوة فى مدينة المدبنة حصنةهN×‏ . 


تعلق اگحرد : 
1 لكن بعثة اماجور. هوجتون تعرضت تلفشل > فيعد'' 
أن فقد بضاتعه بسبب حريق شب فى اللدينة › استقبله 
ملك پوندو 80٥٥‏ پېرود وسلبه ما بقی معه » وګ .خرۍ. 
آخرا ‏ من بامبوك اس8 التی لقی فیھا استقہالا طیبا 
على قحو ما ء آم یتدم ای ابع من چارا م3 وربما یکون , 
اهل البلاد قد قتلوه فى هته الديئة ( جارا) ] ٠‏ 


۷۹ 


متجو بسار لک 
MUNGO PARK‏ 


٠ امحرر‎ 


بعد موت الاجور هوجتون د”0اطعںه۴ : ظلت اجمعية 
الآقريقية تبحث دون طائل عن شخص مناسب وصالح لادد 
مهمة الكشف الجغرافى لارسائه الى عرب آفريقا * وقی 
سلة ۱۷۹۳ عاد منجو بارك من جزر الهند الشرقية » حيث كان 
يعمل جراحا عل احدى سغن شركة الهند الشرقية البريطانية 
وعرض خدماته عل الجمعية > وکان منجو معروفا گلسير 
جوزيف بانكز مد8 > إحد الأعضاء البارزين فى اجمعية 
وسرعان ما تم قبول عرضه »› وانقفی عامان قبل آن تبحر 
الى غمینا دbiسەي ‏ فی اپو ‰۹ » 


والنص. التال من رحلة منجو جارك : رحلات فى 
ناطق الداخاية لآفر يقي ۱۷۹١‏ ء ۱۷۹١‏ + ۱۷۹۷ الطيعة 
الخامسة ٠‏ لندن » ۱۸١۷‏ ء 


مهمتی 


كانت مهمتى واضبحة ومحددة فقد وجهت عند وصولى الى آفريقيا 
الى تتبع نهر النيجر » عن طريق بمبوك kاطص‏ ھ8 او آی طریق آخر آراہ 
أكشر ملاعمة ٠.‏ وآن اتاكد من المجرى وآن آتاع النهن _ ان امكننى - من 
منيعه الى مصبه » وآن أبذل قصارى جهدى لزيارة المدن الرثيسية القريبة 
مئه حخاصة تمبكتو والهوسا 10u‏ وتكون لى الحرية فى العودة ال 
اوروبا بع ذلك سوا من غیا اد می ای مکان آخر اوقتا للظروف * 


وبعد آن قضیت فی غمبيا بعض الوقت م الدكتور لیدل aid1eyا1‏ 
الذى کان بدرس لغة الماد نجو Mandingoes’‏ ويجمج مبلومات عن 9 


V۲ 


الأجناس التی تسكن ھذہ الآنحاء غادرت بیسانیا حنصھوذ٥‏ ( فی غہیيا ) 
لاكمال رحلتى الخطرة ٠‏ 


الببداية 


فی الشانی من دیسمیر ۱۷۹۰ استاذنت الد کتور لیدلی شاکرا له 

کرمه » وکان من حسن حظی آن کون معی خادم زنجې پتبحدث الانجلیزية 
ولغة الاندنجو » وکان اسه جونسون ٣80صطه3‏ ومو من أهل هذه 
المناطق فی افریقیا » وکان قد حمل الى چامایکا کعېد فی شباپه وتم عتقه 
وآخذه سیده معه الى انجلترا فآقام بها سنوات طويلة » ويعد فترة طويلة 
اتخ سبیله ال بلنه فی غرب آفریقیا ۰ ولأنه کان معروفا لل دکتود لیدل 
Laidely‏ فقد رشحه لی لیصحبنی کخادم ومترجم مقابل عشرة يارات 
5 فى الشهر يتم دفعها له » بالاضافة لخمسة بارات كإوط 
ينم دقعها لزوجته شهريا أيضا _ آثتاء فترة غيابه ٠‏ وأكثر من هذا » فقد 
زودنی الد کتود لیس بصبی زنجۍ من عنده ( من ممتلکاته ) اسه دمیا 
n2‏ وهو صبى مفعم بالحيوية والنشاط › يتبحدت بالاأضافة الى لغة 
الماندنجو لغة محلية آخرى حى آغة سرراوول Serawoollies‏ 
( وعى لخغة مجموعة بشرية تعيش داخل بر غرب آفريقيا شنتحدث 
فيما بعد ويقيمون على ضفاف نهر السنغال ) ٠‏ 'ولكى يحفز الدكنور ليد 
هذا الضيى على أن يتصرف معى تصرفا حسنا .. فقد وعده جعتقه وجعله حرا 
اذا ما قدمت عنه تقاریر مرضیة بعد عودتی ۰ وقد جهزت نفسی بحصان 
e o BE E O e a‏ 
استرلينية وعشرة شلنات » واشتريت حمارين : واجد لترجمى والآخر 
لخادمی ۰ وکان متاعی خقيفا لا يزيد عن مؤن تكفئ ليومين ومجموعة 
صغيرة من الخرز المعبماين الأشكال والالوان وعنير وتوباكو للءقايضة 
عايها بطعام طازج » ولا بدآنا الرحلة كتا قد قايضنا بما معنا بعض أقمشة 

من التيل وبعض اللابس الضرورية ومظلة » وكان معنا سدسية يمكن 
الاحتفاظ بها فى الجيب خصاجه؟ 06ع 4 وبوصلة وترمومتر › 
وېتدقیة خفيفة لصيد الطيور ا بعض الادواات الأخرى 
الصغخرة ” 


وقد عرض علینا بعض آهل اليلاد خدماتهم واصظخبو نا فی ظز يقهم 
حتى الأماكن الى كانوا قصدو نها »> ومن ھۆلاء رجحل ملم اسما ماذیبو 
0ەا MAdi‏ کان فی طریقه الى ملک باز ۲4۲۳۵۰سه 8 » واثنان 


ھا 


من تجار العبيد lates or Slave merchants‏ ن آم ( شتعب ) 
اiلıرJggl Serawoolli‏ وكانا مسلمين أيضبا » وكانا ذاحبين الل 
FRondou aig‏ > وقدم لنا الخيمات نفسها رجل زتجی اسمه تامی 
نسو ( کان هو أیضا مسليا ) وهو أحد مواطنۍ کاسون 01وھوع 
:و كان قد عمل لبضع ستين كحداد بتوصية من الدكتور ليسل » وقد عاد 
للوطته ومعه مدخراته من عله ۰ وکل هؤلاء الرجال آنفى الذكر كانوا 
يسافرون سرا على الأقدام وقد جعلوا حيرم تسر آماممم ٠‏ 
وعلى حذا » فقد تحلق حولى آكثر من ستة أشخاص عرف کل منهم 
ان یلاحظنی ویعاملنی ياحترام فائق ء کہا عرف آڻ عودته الآمنة مرة 
آخرې الى مناطق غمبيا تتوقف على الحفاظ عل سلامتى ٠‏ 


. مملكةوولى‎ 
THE KINGDOM OF WOOLL 


اتثاتی من ديس مير ٠۷١١‏ الوصول للمديئة : 

Medina ial!‏ حى عاصمة المملكة التى وصلتها الآن .( المدينة 
أو مدينة كلية عربية مقابلها الانجليزى اا وإالكلمة غير شاثعة بين 
الزنوج وربما تكون الكلية مستعارة من المسلمين ) والمدينة - وهذا هو 
اسمھا - متسعة پشکل کبیر وربما کانت تضم ما بين ثمانمائة ا آلف 
مسکن ٠‏ وهى محصنة ‏ آى مدينة المدينة . على النسق الأفريقى مسور 
مر تفع من طین › والسیاج الخارجى مكون من أعواد مغروسة وشجیرات 
شاثكة ٠‏ لكن السور تعرض للاهہال أما السبياج امكو من الأعواد 
والشجيرات الشاثكة » فقد تعرض للتخزيب بسبب قيام التسوة بقطعه 
لاسښتخدامه کحطب للوقود ۰ 


وقد أقمت فى منزل أحد آقرباء الملك الذى نصحنى بعدم مصافيحة 
الملك عند تقديم نفسى له » فهذا أمر غير معتاد بالنسبة للغرباء * وقد 
وضعت ذلك فی اعتیاری عندما ذهبت للملك لاظهاد احترامی له ولاستادنه 
فى المرور فى المنطقة حتى بوندو اص8 + لق كان اسم الملك جاقًا 
٠ Jatta‏ لق كان هو الملك العجوز الوقور تفسه الذى تحدث نه 
بتعاطف ‏ الماجور هوجتون ٥ماطاچام٥‏ ۰ لقدہ وجامته جالسا على 
جصير. آمام پاپ کوخه وقد اصطف عدد من الرجال والنساء على کل جانب 
من جانبیه وهم يغنون ويصفقون بایدیهم »وقد يته باحترام وآخښر ته 
بهدف زیارتۍ فرد على تحیتی بکرم ولطف ولم پکتف بالاذن لی بالمرور 
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عیں هذه المتطقة وانما دیا ل بالتونىیق والسلام ۹ ویداً آحکہ الحاضرين 
متجاويا قيما يبدو مع اللطف والكياسة اللذين آبداها الملك ‏ بالغتاء 
( والاقرب للصحة آنه بدا فى الزئير ) وكانت الأغنية باللغة العربية › 
وعند نهاية كل مقطع من مقاطع الأغنية كان الملك نفسه وجميع المحاضرين 
یضربون جباههم بأیدیهم ویقولون بتآثر ووقار : آمین ۰۰ آمین ۰۰ ۰ وقد 
آخيرنى الملك ‏ بالاضافة لهذا آنه يتعين على أن أصطحب دليلا فى 
ايوم الال لیقودنی يأمان وسلام حتی ح دود مملکته ویعکہ ذلك 
استاذنته » وفى المساء أرسلت له بناء على نصيحة الدكتور ميدلى ثلاثة 
-جالو نات من الروم ۳۳۳ وتلقيت منه قى المقابل كمبية كبيرة من المؤنه ٠‏ 


اسادس هن دیسمبر ( ۱۷۹٩‏ ) : 


وخی الصاح الباکر من اليوم اسادس من شهر دیسہین ذهيت 
للمرة الثانية ‏ لللك لأسآله ان كان الدليل الذى سيصحينى لحدود 
:المملكة ‏ جاهزا »> وقد وچدته عظمته جالسا عل جلد ثور وآمامه نار کثیرة 
پستدقی» بها » قآهل آفريقیا حساسون جدا لأى تغيي فى. درجة الحرارة 
وسرعان ما يشكون من البرد فى الوقت الذى بحس فيه الآوربيون 
يالحرارة الشديدة * واسستقيلنى املك مشجعا وحاول أن پشنینی عن 
حدقى وهو التوغيل فى المناطق الداخلية » وقال لى ان الماجور موجتون 
Houghton‏ 5د لقی حتفه فی هذا الطریق وآننی اذا سرت عل خطاه ۔ 
قریما لاقیت مصیره نفسه › وقال لی اننی لا یچب آن آظن أن الناس فى 
اشرق ( فى الداخل ) مثل الاس فى مملكة وولى نامه فأهسل وول 
يعرفون الرجل الأبيض ويحترمونه » آما آهل المناطق الشرقية ( الداخلية ) 
خلم یروا من قبل رجلا آبیض » وقد یقتلوتنی » وقد شکكرت اللك على قلقه 
ویطفه لکنتی أخبرتټه آفتی قدرته الآمر ووضعت جميع الاخطار فۍ 
اعتبيارى ٠‏ فهز الملك رآسه وآخبر نی أن الدليل سیکون جاهزا بعد 
الظهر - 


وحاع الك الطيب : 


وحوالى٠‏ الساعة الثانية ظهر الدليل ء فذحيت لقابلة الملك العجوز 
#لطيب لوداعه قبل الرحيل» وفى غضون ثلاث ساعاته وصلنا الى كو جور 
Kor‏ . وحى قرية صغيرة قضينا فيها .الليل ٠.‏ وهن هذه:القرية 
اشمتريت خروفا جيبدا ببعض الخرز » وقام السيراوولى بذانحه' وفقىا 
لشسغاٹر ديتهم » وتم احتجاز جزء منه للعشاء ؤبعد ذلك شب. نزايع. ابن 
قحد زتوج السيراوولى ومترجمى جونسون » حول أحقية كل منهما فى 


Yo 


تر نى الخروف > فالآول ادعى أحقيته بالقرنين لآنه قام يدور الجزار » وأن 
القر نين بناء على ذلك يعدان بمثابة أجر له » وقد قند جونسون هذا 
الادعاء * وقد قضضت النزاع باه آعطيت كل واحد منهما قرا * وقد 
ذكرت هذه الحادثة التافهة لمهيدا لا سآذكره بعد ذلك ٠‏ 


قرون الخراف والتمائم والتعاويد ر السافيز ) : 


ييدو أن لهذه القرون قيمة عبالية لاستخدامها فی عمل التماثم 
واتار بد التى بطلقون عليها سافیز Saphies‏ والتی يضعها الزنوج 
حول أجسامهم ء وتضم هذه الأحجية والتماثم يضح آياته من القرآن 
الكريم > التى يكتبها يعض الفسيوخ السلمين على قصاصات من ورق 
ويبیعونها للسعطاء من آعل اليلاد الذين پعتبر و نها ذات اثر کيير ۰ 
وبعض الزنوج يضعون هذه الأحجبة حول أجسأمهم لتقيهم عضات الأآفاعى 
والتماسيح ° ومما یذ کر بهذه .المناسبة آنهم عادة م ور بطون هذه الآحجية 
( السبافيز ) حول كواجل أقدامهم بجلد أفعى أك تمساح. ٠‏ وبعضنهم 
ىتخدمها آتناء الحروب لتقيهم أسلحة الاأعداء » لكن الاستخدام الشسائح 
لهنبه التمائم والأحجية حو الوقاية من الأمراض وللوقاية من آلام الجوع 
والعطش واسترضاء القوى العليا » طليا لتاثرها الطيب على ظروف الحياة 
وأحداتها ۰ 


السحر والكعاية : 

ومن غير الممكن ألا تعجب من التأثير المنهش للخرافة ء فغالب الزنوج 
على الوثنية وأيرفضون تماما الغقيدة الاشلامية لم آلتق بانسان سواء کان 
Bushkrteen hln‏ > آم کافرا الا ومن امانا قاطعا بجدوی هذه التعاو يذ 
والأحجبة ٠‏ الحق أن كل أهل البلاد فى حذه الأنحاء يعتيرون الكتابة أمرا 
مرتبطا بالسحر وأنها - أى الكتابة - ليشت من سنة التبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) واتيا هى من عمل السجرة ٠‏ 


السابع والثامن من ديسمبر 
البعبع لحماية ادن وضمان تبعية الزوجات لازواجهن 
وف السابسع من دیسببر غادرت قرية Konjour gig‏ 
ونمت فن قزبة مالا ( ماليتج عطوااد۷ ) وفى الامن من ديسمير 
-حوائی الظهر »> وصتلت ا کولڵوۈر Kolor‏ ون مدبتتة کبرة لاحظت 
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بالقرب من مدخلها نوعا من الأليسبة التنكرية Masud‏ 

مصبنوعة من اللحاء معلقة على الشجر ؛ ولا. اسبتفسرت ينها » > قیلی لی انھا 

سىء ذو صالة يالممبور جمبو 0اصسuل‏ 0طصستM‏ » وهو پمشاپة ۵ بیغ 
8۳ » موچود .فی مداخل کل مدن الاندنجو ویستخدمه کل الوثنیت 
من أهل البلاد لأضمان تعلق نسائهم بهم ( الضمان ولاءِ نساتهم لهم وعدم 
خروجهن عن طوعهم ) ٠‏ فالكفرة نلع يتزوج الواحد منهم آی عدد من 
النساء دون حل آقصى طالما كان. قادرا على الاجتفاظ بهن »ء ولا كان النزاع 
پشپ بي التسوة بين المين والآخر »ء فان المحارك تقوم داخل اأسرة الواحدة 
وتصل الي ذروتها بحيث لا يسبعطيع الزوج الاحتغاظ بسلطانه عليهن 
ولا پستطیح فرض السلام داخل میته, ( بین آفراد آسرته ) ۰ وې مثل 

هذه الحالات تیر ټدخل. اليعبع آو اممو ميو Mumho Jumbo‏ . 
آمر! ضروریا › ودائما ما کون حاسما ۰ 


ويتبنكر محقق العدالة ( من المفترض آنه الزوج آو شخص تلقى 
تعلیماته من ا فی زى المميو جمبو (البعبع) آنف الذكر » ويسلح 
بعصا معدنية كرمز للسلطة العامة » ويعلن عن مقدمه '( مندما تصبج 
خدماته مطلوبة وقدومه ضروريا ) بصرخات مدوية فى الغابة أو الأحراج 
القريبة من المدينة ويبداً فى التعبير عما يريد قوله بالابماءات ( التمثيل 
الایماٹی ا و ع ارات اللي ويدخل الى البنتانج ع8e)4‏ 

وسرغان ما يجتمح کل السکاڻ لام تطلدع الأمر ٠‏ 

و السهل آن يفترض الانسان أن هذا العرض .غير مستعساغ 
بالنسبة للنسساء » لآن الشخص .المتنكز. قى تياب البعبع ( ممبسو 
جمبو ) عبر معروف يقينا بالنسبة لهن » فكل امرأة متزوجة تفترض انها 
حى المقصودة بزيارة اليعبع ( الممبو جمبو ) ولكنهن لا تجرؤن على رفض 
الظهور عند توجيه الدعوة ء٠‏ وتبدا الطقوس البعيعية ( الممبو جمبوية ) 
بالأغانى والرقص ويستمر ذلك حتى منتصف الليل “٠‏ وقى حوالى هذا 
الوقت ( منتصف الليل ) يركز المميو ( البعيع ) على المدنية ( الآئية ) 
وتتم محاصرة الضبحية .اليائسة فى الحال » وتجرد من ملابسها لتغدو. 
عارية وتربط ويهوى عليه البو بعصاته بقسبوة ووحشية وب ط صياح 
الجميع وسخريتهم “٠‏ ويلاحظ آن النسوة يكن هن الأعلى صياحا وشماتة 
فى آختهن البائسة » ويظل البعبع ( الممبو ) يضرب ويضرب حتى يطل نور 
الصباح فيضحع نهاية لهذا العقاب القى يدل على القسوة وقلة الشهامة ٠‏ 
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وفى صياح الواحد والعشرين من شهر ديسمبر اتفقت للحصول 
عل قارب )an0e‏ ليقل آمتعتی »> وعيرته النهر الذى .وصل ماژه ال 
رکبتې واا راکپ حصانی ۽ وكان الاء راتا جد حتى انه يمكن رؤ ية قاع 
النهر عندما يكون المرء واقفا عل الشساطىء ٠‏ 


وعند الظهر تقر يبا دخلنا فاتكو ندا ولدنهماوة۴ عاصمة 
بو ندوى ا0ك« 80 » وبعد قترة يسيرة تلقيت دعوة لمنزل واحد من آهل البلاد 
فليس هناك مینی عام ( مبنی حکومی ) واحد فی آفریقیا > فقد اعتاد. 
الغرباء آن بقفوا فی البنتائج ”اد8 آو آی مکكان بتردد عليه الناس. 
بكثرة حتى يتلقوا دعوة للاقامة عتد آحد السكان ٠‏ وقد قيلنا الدعوة ء 
وبع ذلك بساعة آتانى شخص يخير نى آنه قادم ليذهب بى للقاء اكه 
الذی برغب خی رؤیتی فورا اذا لم آکن آعانی من ارهاق شدید ۰ 


واصطحيت مترجمى معى وتبعت مبعوث الملك حتى أصيحنا خاري 
المدرينة تماما وعیر نا بعض حقول القمح ( أو الذرة ) واعتراتي شك مفاجيء 
فنوقفت وسألت الدلیل : آین نحن ذاهبون ؟ قفأشار الى رجل بجلس تحت 
شجرة على مسافة غير بعيدة وقال » ان الملك يفضل الاقامة فى مكان متعزل. 
فی بعض الأحيان تجنبا لزحام التاس وآن آحدا ما لن يقترب مئه الا .آنت. 
ومتر جيك ٠‏ وعندما تقدمت آبدى الملك رغيبة قى أن آتی وأجلس ال 
جواره على الحصرة »> وبيعك آن سمح آخباری لم یل ية مالاحظات لکته 
سال ہا اذا کتټ آرغب خی شرا” آی جیید آو بضائع > .ولا سمع اجابتی.. 
بالنفى أبدى دهشة واستغرابا ومع هذا » فقد أبدى رغبة فى أن أعود اليه 
فی المساء ليقدم ل بعض المؤن 2 


وهنا الملك يسمى آلامى تصمصلھ وهو اسم مغرب طعت0rبM‏ 
( بربری ) » رغم آنهم یقولون انه الیس مسلما » بل کافر ' گوگ 
من الوثنيين ٠‏ وكنت قد سہعت آنه قد تصرف بجفاء شديد مع الماجور ' 
هوجتون وتسیب فی نهیه وسلیه “ ومع أن تصرفه مع فى هذه المقابلة. 
كان آكثر تحضرا » الا آن ذلك لم يبعد توجس الشر عن 'نفسى * ولا كثت. 
الآن فى قيضته تماما ؛ فق فكرته ووجدت أن أفضل وسيلة لتمهيد . 
علبة بارود وبعض العنبر وبعض التوپاکو ومطلتی » ولاننی كنت اتوق 
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آن يتم تفتيش متاعى » فقد خبأته بعض الآدوات البسيطة فى سقف الكوخ 
الذى أقيم ده » ولسست معطفی الآژزرق الجد دد جي آضمن احتغاظی يه ۰ 


وکل منازل هذا الملك وكذلك منازل آفراد أسرته محاطة معا بأسوار 
طينية عالية مما يجعلها تشبه قلعة كيرة ٠‏ آما فی الداحل فان هذا 
الخجمع السكنى للملك وأسرته مقسم الى قاعات اعدم . قفى الموضع 
الأول فى الماخل يقف رجل حاملا على كتفه بندقية قديمة الطراز 
6# . وجدت الطريق .المؤدى لجلالته معقدا من الصعب استيعابه 
قلايد للمر” من المرور فى ممراته كثيرة وعند كل باب فى هذه الممرات 
يقف حرس+وعند وصولنا الى مدخل القاعة التى يقيم بها الملك خلع مترجمى 
ودلیل نعالهما > وفقا للعادات المتبعة فى تلك المتطقة وراح الدليل بردد 
أ اسم الملك مرات عديدة حتى آجابه وهو حاخل القاعة » ولا دخلتا وجدنا 
الملك جالسا على حصيرة ومعه شخصان › فأعدته على مسامعه ما شق آن 
قلته له عن هدف رحلتی وعن سبب مروری ببلاده ۰ وېدا ‏ عل أي 
حال - غير مقتنع تماما ففكرة الرحلة حبا للاستطلاع ورغبة .فى المعرفة 
كانت قكرة جديدة تماما بالنسية له ه٠‏ ` : 


البيض تجاد داثما : 


. فق كان الملك برى أنه من غير المیکن آن پتکبد آی .انسان مشاق 
السقر ويعرض نفسه للأخطار لمجرد رؤية اليلاد والسكان ٠‏ وعز أية 
حال » فعندما آریته عینات مما آحمله وکل ما پتعلق بی مدا مقتنعا وزاکد 
شکه » بل وآصبع موقنا تماما آن کل وجل آبیضلابد آن کون تاجرا .' 
وعتدما قدمت هدیتی له بدا مسرورا تماما > وآیدی نهجة خاصة بالمظلة 
فراح بطویها ویبسطها مرات عدیدة ۰ وهو پېدی استغرابه بشډة › 
وآبدى الشخصان الآخران الحاضران استغرابهما الشديد أيضبا » وبدا 
لفترة غير فاهم لكيفية عمل هذه الآلة ( المظلة آو الشمبسية ) *ويعف هذا 
كتت على وشك الاستئذان الا آنه رغب الى فى البقاه لبحظة وبداً مقدمة 
طویلة فی مدح البیض. وآقرط فی ذکر ثزاٹهم ومدح صفاتهم » وراح بعد. 
ذلك ييدى اعجابه الشديد: يمعطفى .الأزرق واسترعت أزراره. الصفراء. 
اهتمامه على نحو خاص »ء واقترح على آن آهديه له وآکد لی لیعزینی عن 
ققده .. آنه سيليسه فى الاحتفالات والمناسيات العامة » وآنه سيقول: لكل 
من براه آنه حدیة منی مما یلول غلی کزمی ۰ ولا کان من غير المالوف. آن: 
برقض غريب طلب ملك » ولا کتت. فی قبضته ویستطیع آن یجبر نی عل 
تسليمة له - فقد وضنعت كل ذلك فى 'امتباري وخلعت معطفى ووضعته 
تحت قدميه ۰ 1 


خاف اللاك من قصد دمه : 


رعند عودتی آهدانۍ قدرا کبیرا من المؤن وآبدی رغبة فی رۆیتی 
عرة آخرى فى الصياح » فحضرت اليه فى الصياح فوجدته جالسا على 
ریره » واغبونۍ آنه مریض وآبدی رغبة کی آن اچری له قصدا نمه ز أن 
سحب قلیلا من دمه ) فلم آتوان عن ربط ذراعه وآظهرت مبضعی 
ر مفصدى - بكسر اليم وتشديد الفاء ) ance‏ وعنتدىشد خافته 
شجاعته وطلب منى متوسلا أن أرّجل العملية الى ما بعد الظهرة » لاأنه 
شعر بتحسن ‏ على حا قوله ‏ عما کان عليله قبل ذلك وشکر نی للطقی 
واستعدادی لخدمته ۰ 


عل نقعتنی آم فی اللحلیب ؟ 

وقد لاحظ الملك أن نساءء كن تواقات لرؤيتى وطلبى أن أوثرهن 
جز بار تی > فأصدر الملك آمرا أيعض الحاضر ين ليقو دنئ اليهن » فدخلت 
دون توان الى الققاعة المخصصة للنساء فاحطن بى » وطلب بعضهن 
مركبات دواگية » وطلیت آخریات عنبرا » وکن جمیعا راغباته فی فصد 
دماٿهن وهو علاج آفریقی مشهور ۰ لقدہ کن عشر نساء آو اثنتی عشرة + 
٫وکلهن‏ شاباث وجميلاته ووضحن-فوق ر٥وسهن‏ حليا ذهبية وحباته عنبر ۰ 


مدخت الآئوق الافريقية الفطسه : 


وقد مازحننى بكثير من الحكايات المسلية فى مواضيع شتى » 
وتحدثن عل نحو خاص عن ببْاض بشرتی وبروز آنفی » وأصررن عل آنهما 
آی بیاض بشرتی وبروز آنفی - آمران غیر طبیعیین › فبیاض بشرتی 
کان آهلى يجذبونه الى الخارج كل يوم حتى اتخذ هذا الشكل غير الأفطس ٠‏ 
آما من ناحيتى فلم آعلق على ما قلنه بالنسبة لانفى وبشرتن » وانما رحت 
مدخ بشدة الجمال الأفرزيقى فرحت أبدى اعجابى بجلودهن الصقيلة 
اللامعة الفاحم سوادها وآتوفهن الفطساء الجميلة » ولكنهن قلن ان الدج 
ر( آو التملق (flat)‏ آو كما عبرن « الكلام الشسببه بالعسنل 
آى ألقم الذئ ينقط عبنلا طأسمصدره#مط » ليس من الأمور المطلوبة فى 
جوندو nd0uص80 ٠‏ وعلى آية حال ء فقد میتی - زدا على اطراشی لهن ن 
جرة من عسل النحل وبعض السمك وأمرّن بارسنالها لى ال مكان' اقامتی» 
.ورغين الى أن أعود لزيارة الك مرة أخرى قبل الغروب ٠‏ 


A 


وقد حملت معحى عند زيارة الملك بعض الرز وورقا للكتابة » فقد 
جرت العادة أن يقدم المرء بعض إلهدايا الصغيرة عند الاستئذان فى الرحيل»ء 
وقد أعدانى الملك مقابل ذلك خمسة دراعم مسطعدعة ( ؟ ) من الذهي 
وهو مقدار تافه وعبر عن مودته لی قائلا » ان هذا القدر بقیدنی فی شراء 
المؤن آثناء الرحلة وأخبرنى -. بأدب . آنه بالرغم من آن العرف قد جرى 
على تفتیش آمتعة کل من من یمر يبلاده » الا آنه يعفینی من ذلك ويترك لی 
حرية مغادرة بلاده فی أی وقت آریده ۰ 


وع هذا »ء فاننی غادرت فاتیکو ندا Fatte Conda‏ قی صباح 
الثالث وإلعشرين من شهر ديسمبر » وفى حوالى الساعة الحادية عشرة 
وصلت الى قرية صغيرة حيث قررةا اليقاء للراحة » وبعد الظهيرة آخبر تى 
.رفاق السغر آن هذه القرية تمشل الحسود الفاصلة بین بوندو ا0ل« 80 
وكاجاجا مععدز#K‏ وآنها منطقة خطرة بالتسبة للمسافرين وقد يكون 
من الضرورى آن نتابع السقر ليلا حتى نصل إلى منطفة أكثر آمنا ٠‏ 
وواققت على هذا الاقتراح واستآجرت دليلين پرشداننا آثتاء سنا فی 
الغابات » وشرعنا فى السفر يمجرد أن نام آهل حذه القرية التى تمشل 
الحدود بين المملكتين » وكان القمر متلآلئا ٠٠لقد‏ جعل للمنظر وقورا 
ومثرا ١‏ ركود الهواء وأصوات الحيوانات المتوحشىة وعزلة الغابة ٠‏ ولم 
وراح کل واحد پیبدی حکمته وذکاءء لی بان يشير الى الذثاب والض.باع 
'التى تنسل كالظلال من شجرة لأخرى ٠‏ 


الوصول الى قرية کیمو تج 


وفى الصباح وصلنا لقرية كيمو » حيث آيقظ آدلتنا واحدا من 
.معارقهم وتوقفنا لنقدم للحمر بعض الذرة ولنشوى بعض الفول 
السودانى. كأسد إصداB‏ لاأئقستا » ثم واصلتا مسيرةا حتى وصنا 
بعد الظهيرة - الى قرية جوج 3٥6€‏ فى مملكة كاجاجا هزه . 

ولاننا آصبحتا الآن غى يلد جديد ( مملكة جديدة ) وبين شعب 
مختلف قى كثير من الجوائب عن الشعب الفى تركشاء لتوا فى بلاد 
بو ندو » لذا فسأتوقف عن الاستطراد حتى آقدم للقارىء تقريرا عن 
بوندو ( التى غادرناما ) وسکانها من الفوله (بقتح الفاء والواو) طوانه۴ . 


آشھر الرحلات _ A\‏ 


عودة للحديت عن مملكة بوندو : 

يحد بوندو من الشرق بمبوك kلا0طصه8‏ »> ويحدها من الجنوب 
الشرقی والجنوب تندا وط1 وبراری سمیانى Bimpani Wilderness‏ 
و يدها من الجتوب الخربى وول oli‏ و بحدەبا من الغرب قوتااتور 
Foota Torr‏ وبحدeا‏ من الشمال كاجاجا aعaەaز5a‏ . 


ومملكة بوندو تضيه مملكة وولى نامه تغطى الخاياته معظمها » 
لكن أرضها آكشر ارتفاعا بل وتصبح تلالا مرتفعة وتحن فى اتجاه تهر 
فالیمی ۴۵16۳۲ ٠‏ وفيا يعلق بخصوية الأرض فالقرية هنا ليست 
شديدة الخصوبة » وأعتقد أن هذا هو الوضع فى سائر آنحاء أفريقيا ٠‏ 


بین هری غمبيا والسنغال : 

ومن موقع بوندو المتوسط بين نهر غمييا ونهر السنغال ٠‏ يصبح 
المكان بمشاية ملاذ ( ملجاً ) كبير لكل من تجار الرقيق » الذين يمرون عادة 
به آثناء قدومهم من الساحل ذاهبين للمتاطق الداخلية » والتجار الموسمبين 
الذين اتون هنا من المناطق الساخلية لشراء الملح ٠‏ 


ويدير الماندنجو والسيراوولى المستقرون فى المنطقة هذه التجارة 
غدامس ؟! ). وغيرها من بلاد البربر ويقايضون القمح والأقمشة القطنية 
الزرقاء بالملح » ويقايضون القمح والأقمشىة آنفة الذكر مرة آخرى بالدنعيلا 
والآدوات الحديدية والزيد وكميات قليلة من التبر ( تراب الذهب ) › 
ويبيعون آبضا بخورا ( أصماغا ذوات رائحة طيبة ) فى حقاثب صغرة 
تحوى كل حقيبة منها حوالى ارطل * وينشر هذا الصمخ ( البخود ) على 
جمرات ملتهية فيئتج عن ذلك راثحة طيبة يستخدمها الماندتجو فى تعطر 
آكواخهم وملايسهم ٠‏ آما الجمارك ( الرسوم ) المغروضة على المسافرين 
فر تفعة جدا » ففى معظم المدن تم دضع بار ٣2ط‏ عن کل حمل حماد من 
البضاتع الأوربية ۰ وفی فاتیکو ندا ۴٤٤۵٤٥٥0۵۸‏ نجد أن المقر الملکكى 
يحصل كضريبة عامة : قطعة قاش عندى اfدط‏ صونقصة (؟ ) 
آو بتدشية اءاوس وست زجاجات مليثة ببارود. البتادق * وعن طريق 
هذه الضراثب ( والجمارك والرسوم ) یزود ملك بوندو نقسه تزویدا 
جي٨هدا‏ بالآسلحة والذخاثر »> مما يجعل الدول ر( المالك المجاورة تخشاه 
وتهابه ۰ 


AY 


حديت عن الفولة ( الفولانى ) (۷ا) ٠‏ 


ويختلف السبكان فى طباعهم وعباداتهم الوطتية عن الماندنجو 
والسیراوولى » لذا فهم آى السكان من آحل بوندو » يخوضون حروبا متتالية 
مح عؤلاء الماندنجو والسیراوول ۰ ومند عدة سنواته عبر ملك اليوندو 
نهر فالیمی 6صعله۴ بجيش كثيف وبعد معركة قصيرة ودموية الحق 
هزببة ساحقة بقوات سqاميو‏ 00طSamb‏ ملك gulıك Bambouk‏ 
الذى اضطر للتوسل طلبا اللسلام وتنازل للك البوندو عن كل المدن 
الواقعة على الشاطىء الشرقى لنهر فاليمى 6صەله۴ . 


والفولة ( يفتح الغاء والواو ) بشكل عام ذوو سبحنة سمراء مصفرة 
وملامحهم دقيقة وشعرحم ناعم حريرى » وحم بعد الماندلجو ‏ آكثر 
الشسعوب ( الجماعات ) أحمية فى هذا الجزء من أفريقيا ء٠‏ ويقال ان 
موطنهم الأصلى هو منطقة فولادو d0وآمه۴٣م‏ وهى كلمة تعنىبلاد الفولة 
( بفتح الفاء والواو ) > ولكنهم يمتلكون حاليا كثيرا من الممالك الآخرى 
متباعدة عن بعضها تباعدا كبيرا ٠‏ وعلى آية حال » فان ملامحهم ليست 
واحدة _ تماما - فى المغاطق المختلفة » سواء فى بوندد آم فى اليالك 
الاخرى التى آقمنا فيها بالقرب من .-حبلود ببلاد البربر طعأإممM‏ 
territories‏ « فالغو لة القرببون من اإجلسود المربرية آکثر صقفرة من 
الفولة المقيمين فى الدول التى تقع الى الجنوب منها ٠‏ 


والفولة فی بو ندو پمیلون للاعتدال واللطف ولکن مبادیء القرآن 
(الكريم) غير المتشددة جعلتهم آقل كرما مع الغرباء » والفولة آكثر تحفطا 
فى تصرفاتهم مع الغرباه من الماندتجو ٠‏ والفولة يعتيرون كل الشعوب 
الزنجية آدنى منهم منزلة » وعثسك حديثهم عن الشعوب أو الأمم المختافة 
يدرجون أنفسهم ضمن الشعوب البيضاء ( غر الزنجية ) ٠‏ 


حكومة الفولة : 

وتختلف حكومة الفولة عن حكومات الماندتجو فى أنهم أكثر. صرامة 
فى تطبيق الشريعة الاسلامية » فكل زعماء الفولة صعصقهنط) ( باستيناء 
الملك ) والغالبية العظمى من سكان بوندو من المسلمين » ينظرون لسلطة 
الشريعة وتعليمات الرسول ( صل الله عليه وسيلم ) © باعتبارها آمرا 
حاسماً لا پفکر آحد قی تجاوزه وعل آية حال » قعندہ مسار سستهم لامور 


(٭) ما بين القوسين توضيح من المترجم ٠‏ 


AY 


عقيدتهم وشريعتهم » فانم لا يتعصبون بشدة ضد مواطنيهم (من غير الفولة) 
الذين مازالوا محتفظين بخرافاتهم القديمة ' والغولة لا يعرفون 
الاضطهادات الدينية فالاضطهاد الدينى آمر غير ضرورى بالضسسية 
للمسلمين » لآن دين محمد ( صل الله عليهم وسلم ) له القدرة على الانتشار 
بوسائل آكثر فعالية بكشر من الاضطهاد الدينى » وذلك بانشاء كتاتيب 
( مدارس صخرة ) فى المدن المختلفة »> حيت يتعلم الأطفال الوثنيون 
والمسلمون قراءة القرآن ( الكريم ) وسنة الرسول ( صلى الله عليه وسملم ) 
ويركز علماء الدين المسلمون على الجواتب العقلية وصياغة حياة وشخصية 
تلاميذهم »ء بحيث لا يمكن بعد ذلك تخيرها آو تعدیلها ٠‏ وقد زرت کشرا 
من هذه المدارس الصغرة ( الكتاتيب ) آثناء تقدمى فى المنطقة » ولاحظت 
يسعادة ما يتحلى به التلاميذ من طاعة مطلقة ووددت من كل قلبى أن لو 
کانوا بتلقون دروسا أفضل ودیتا آنقی ٠‏ 


وقد دخلت اللغة العربية هته الأسباء مع دخول الدين الاسلامي 
لذلك » قالفولة ( بفتح الفاء والواو ) يعرقون هذه اللغة على نحو ما ( بشكل 
سطحى غير عميق ) ٠‏ آما لختهم الوطنية فهى لغة سلسة لكن شيا 
لا يدعو للسرود يوجد قى طريقة نطقها » فالخغریب اذا سمح شخصين من 
الفولة بتحدثان بلغتهما الوطتية » ظن أنهما يتشاحنان أو يتعاركان ٠‏ 
وفيما يلى الآرقام من الواحد الى العشرة بلغة الفولة : 


Go جو‎ - ۱١ 
Deddeé دیلی‎ ۲ 
Tettee تیستی‎ ٣ 
Nee e: 
Jededdee ) جوى ( بتعطيش اجيم‎ ه٥‎ 
Jouee ) جيجو ( يتعطيش الجيم‎ ٦ 
Jededdee ) جديدة ( بتعطیش الچیم‎ - ۷ 
Je tettee ) جی تیتی ( بتعطیش الجیم‎ ۸ 


Je Nee ) جی نی ( بتعطیش الچیم‎ - ٩ 
Sappo صابو‎ ۰۰ 


وتفوق الفولة فى آعمال الرعى والزراعة أمر يسترعى النظرء فحتى 
على شاطىء نهر غمبيا فمعظم قول القمح ( آو الذرة ) لهم وقطعانهم أكثر 
مددا وأجود نوعا من تلك الى يمتلكها الماندنجو » وحم فى بوقدو 
1 ذوو ثراء عريض ويستتمتعون بكل ضرورات الحياة وینفقون 
بيذخ » ويظهرون مهارة كبيرة فى ادارة قطعانهم مما يجعلها آليفة مطيعة › 
وعنا اقتراب الليل يجمعون حذه القطعان من الغابات ويضعونها فى 
زرائب یسہونھا کری )١۴( 8٥۲۳٥١‏ وتقام هذه الزرائب بالقرب من 
القری » وف وسط کل زريبة ( کری ) پوجد کوخ صغیر قم به راع 
أو داعيان لحراسة القطعان ليلا خوفا من تعرضها للسرقة » ولاشبعال 
النبران حول الزريبة والمحافظة على استمرار اشتعالها » لاخافة الحيوانات 
المتوحشة ومتعها من الاقتراب ٠‏ 


ویلب الفولة قطعانهم صياحا ومساء ء والحليب اذى تدرہ 
قطعانهم ممتاز » وهم یستخدمونه کغذاء ولا پت رکونه حتی يتحول ال روب 
( زبادى ) تماما ٠‏ والقشدة المستخلضة منه سميكة جدا ويستخرجون 
منها الزباہ بخضه ( تحریکه ) فی یقطیتات ضخام ٥-٥4185281 )٦٤(-‏ ع٣1‏ 
ؤبعد ما يسخن هذا الزبد تسخينا طفيفا للتخلص من بعض الشوائب 
بحفظ فى جرار فخارية صخيرة » ويمثل الزبد جزء فى معظم وجياتهم › 
کما يستخدمونه لدهان رءوسهم وآسانا آیدیهم وآذرعهم 


ورغم وفرة الحليب » فان الفولة بلى وكل سكان المنطقة لا يعرقون 
فن صئاعءة الجين * ولشىدة ارتياطهم بالأسلاف فانهم ينظرون بكراعية 
لكل ما يعتبرونه بدعة أ أمرا جديدا ٤ ٠‏ 


وهم ممتلكؤن ‏ بالاضاافة للہواشی التی تعتبر هى ثروتهم 
الرئيسبية ‏ خيولا جيدة * ويبدى الفولة كعنصر مخلط. من العرب 


٠ والأفريقييت‎ 


Ao 


الححرر ” 

وبعد آن مر منجو بارك عبر کاجاجا وبلاد السپړاوول» 
وتحدث عن تجارة الذهب والعبيد » وصل بارك الى كاسون 
«موده ء حيث عامله ملکها بود وسمۍ له پارور لیصل ای 
رة Kaarta‏ . ` 


K4ARTA4 l4i کار‎ 


ظنونى ملكا هبط من النجماء : 
غادرنا کارانكالا مللوصەھ8 صباح الشتانی عشر من شهر 
. فیرایر ووصلنا الى كيمو 00سصصعK‏ بعد رحلة نهارية قصبرة » لق كنا 
سير ببطء آكثر من المعتاد » وكتا نسلى أنفستا آثتاء الطريق بجمع الفاكهة 
من الأشجاد القريية من جاتيى الطريق › وقد حدث آن ابتعدت قليلا عن 
رفاقی ء ولم آعد متاکدا ان کانوا آمامی آم خلفى › فارتقيت أرضا مر تفعة 
لیرونی » وبینما كنت فى طريقى لهذا المرتفع آقبل من بين الأشجار زنجيان 
عل حصانین » وکانا مسلحین بالبنادق › ولا رآیتهما توقفت تماما » فتو قفا 
هما بدورحما تماما »> وراحا ينظران الى يدهشة وقد بدت عليهما ملامج 
الارتباك » ولا تقسبت منهما ازدادا ارتباكا وخوفا › وقد ول أحدهما هاريا 
بأقصى سرعة بعد آن آلقى على نظرة ملؤها الفزع » آما الكخر فقد ألجيه 
الفزع فوضع يديه فوق عينيه وراح يتم يصلوات وأآدعية » ثم لحق 
برفيقه ٠‏ وبعا حوالى ماثة متو فى اتجاه الغرب تقابلا بمحض الصدفة مع 
الحرافقين لى » وقصا عليهما ألقصة المرعية ٠‏ لقد كان واضحا أن رعبهما 
قد هیا لهما أننى روح هائلة ( کاثن غر بشری ) » وقد آکد آحدهما آنه 
آحس عند رؤتى نهية ربج باردة تهيث عليه من السماء وكانها ماء يارد 
سكب على رآسه ٠‏ وقى الظهيرة تقرييا رآينأً على البعد عاصمة كارتا 
مامص التى تقع وسط سهل مكشوف > والمنطقة المحطية بها على مدى, 
میلین قد اجتشت غاباتها لاستخدام آخشابها کمواد للبناء وکوقود » ودخلتا 

المدينة فى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ 


وتقدمنا ‏ دون توقف _ الى ساحة آمام مقر الملكه » وقد آحاطت بى 
من جانب تلك العيون الفضولية المحملقة » لكننى لم أحاول النزول من 
فوق حصانی بل بعثت بصاحب الآرض 4ه[ ٩صط‏ ر( ؟ ) واین مادی 
کونکو Madi Konko‏ ليخبرا املك بوضولى »> وسرعان ما عادا ومعهما 


AT 


مبعوث من الملك آخبر نی آن الك سبرانى فى المساء ء وآمر ميعوث الملك 
- فى الوقت نفسه ‏ بتدبير محل اقامة لى » ورأى ألا يدع الزحام يسبب 
ازعاجا لی » فقادنی الى حوش جعل عل بایه رجلا یخمل عصا لابعاد جماهیر 
المحتشدین عنی ء ثم آراتی کوخا کبیرا قال لی انه مکان اقامتی » وما کدت 
آجلس فی هذا الكوخ حتى دخلت الجماهير لرؤيتى › وكان من المستحيل 
لكثرتهم ء الابقاء عليهم فى الخارج › وازدحم الكوځ عن آخره > وبعد آن 
ترانى مجموعة وتوجه بعض الأسشلة تخل مكانها لمجموعة أخرى تملا 
الكوخ مرة ثانية “ وهكذا دراليك ثلان عشرة موة ٠‏ 


وقبل مغرب الشفس بقليل أرسدل الملك تبر تى أن وقته يسع > 
وآنه یرغب فی رؤیتی فتبعت رسوله عبر عدد من المیشان (جمع حوش) »> 
محاطة بأسوار عالية » ولاحظت آكواما من المشنائش الافة جعلت كهيئة 
التبن كعلف للخيول أذا ما حوصرت المدينة * وعندما دخلت فى القاعة 
( الحوش ) التى يقيم بها الملك اعترتنى الدهشبة من العدد الكبير من 
الأشخاص الذين يحيطؤن به كما دهشت للنظام والترتيب والسيطرة 
عليهم ٠‏ وكاتوا جلوسا ء آم المحاريون منهج فق جلضوا عن يمين املك > 
ما النساء والأطفال فعن يساره » وقد خلوا مكانا بينهم لمرورى ٠‏ ما 
الملك - واإاسمه دیزی کوراباری k00۲84۲۲1‏ نھ فلا پتمیز عن رعیته 
بلباس يختص به › واثما بجلوسه فوق مصطبة طيتية مرتفعة بحوال 
القدمين وقد بسط فوقها جلد تمر * وهته المصطبة هی کل ما عنیزه 
كيلك » وعنسدما جلست مامه على الأرض عرضست عليه كل الظروق 
والأسباب التى دفعتن للمرور ببلاده » والأسباب التى دعتنى لطلب 
حمایته » وقد آبدی اقتناعا کاملا بما قلته » لکنه کال انه لیس قنی مقدوره 
فى الوقت الحاضر آن يقدم لى مساعدات كثيرة » لأن كل آنواع الاتصال بين 
مملكة ( كارتا و ( مملكة ( الlıمlıرI| Bambarra‏ منقطعة مث فترة › 
ولأن ملك اليميارا المسمى مانس و نې Eعد0عصMa‏ کان قد دخل بجېشه 
خولادو 0٥0‏ وهو فی طریقه ال كارتاها٣و54‏ ء فليس ثمة آمل فى 
وضولى الى بمبارا بأى من الطرق المحتادة الا كنت كمن ياتى من آرض 
الأعداء وأصبح عرضة للسلب پالتاکید او آغامل کجاسوس ۰ وقال لی 
الملك ان بلاده اذا نعمت يالسلام ( ايثعدث عن حذه الحرب ) » فيمكئنى 
البقاء بها حتى تنح ظروف أفضبل ء لکن اذا استمرت الأخوال كما خى 


AY 


عليه الآن » فانه لا پود بقائی فی کارتا مeااھوK‏ مخافة آن تقے بعض 
الأحداث التى تسبب لى الأذى فيقول أحل بلدى ( الانجليز ) انه ( آي 
املك ) قد قتل رجلا آبيض » ونصحنى بناء على ذلك بالعودة الى كاسون 
«مەعە وان آبقی حتاك حتی تضع الحرب آوزارهاأً وقدر نهاية الحربي 
فى غضون ثلاثة شهود آو أريعة » ويعدها فانه - ان كان على قيد الحياة - 
سیکون سعیدا لرؤیتی › آما اذا واقته منیته فان آولاده سیولوننی حق 
الرعاية ٠‏ 


وهذه التصيحة کاقت بالتآ كيد مخلصة وریا تعرضت للوم میسیب 
عدم الأخت بها لكننى قدرت آن الشسهود الحارة تقترب ٠‏ واعتراتى الفزع 
من قضاء الموسم الممطر فى داخل آفريقيا » بالاضافة الى عدم رضائى عن 
العودة لبلادى دون أن أخطو خطوات مهمة فى مجال هذه الكشوف - كل 
هذه العوإمل جعلتنی آصمم عل الاستمرار قى رحلتی ٠‏ ومح آن للك لم 
یستطع آن یزودنی بدلیل الى بمبارا » فاننی رجوته آن پجعلنبى بصحبة 
رجل يذهب معی الى قرب حدود ميلكته » ولا وجد الملك آنتى مصمم على 
الاستمرادہ فی رحلتی ‏ آخیرٹی آن حناك طریقا واحدا مازال صبالحا 
للاستخدام وهو طريق خال من الكدطار ء وهو آن آذحب من کارتا ال 
المملكة البر بر ية لودامار ٣2ص Moorish Kingdom uf Luda‏ » ومن ھناك 
پمکنتی المرور بطریق دائری ( غیر مباشر ) الی بمیارا ۰ واذا 
رغيت فى سلك هذا الطريق » فانه ( ى الملك ) يعين ناسا لصحبتى الى 
جارا ١١8۳ل‏ وهى المدينة الحدودية عند لودامار ٣دصصهقنا‏ *وسالتى 
بشکل خاص عن الطریقة التی عوملت بھا مذ غادرت غمبيا ء كما سالنى 
بطريقة لا تخلو من مزاح عن عدد العبید الذین آتوقع آن آخذهم معۍ عند 
عودتی لبلادی ۰ وکان على وشك آن یستمر فی الموضوع الا آن رجلا پ رکب 
حصا مغربیا ( بربریا ) » کان يتصيب عرقا _ دخل الحوش وقال ان 
لديه آخبارا مهمة » وس عان ما خلع املك خفه وهي اشارة تعنى آن بغادر 
الغرباء اللکان “ فاستاذیت لکتنی طلبت من خادمی آن یبقی قریبا من 
المكان ليجمع بعض العلومات عن الأخبار التى أتى بها هذا المبعوث ٠‏ 
وبعد حوالی ساعة عاد خادمی وآخبرتی آن جیش البہبارا قد. غادر فولادو 
۴0 وانه فی طریقه الى کارتا » وکان الرجل الزاكب حصانا »> 
والذى رآيته قادما لليلك آحد المسعطاعين آو الراقبين الذين عينهم املك › 
وكان من بين مجموعة من المستطلعين لكل متهم موقعه اذى يراقب منه 
( وعادة ما يتم الاسعطلاع من الأماكن المرتفعة ) تحركات العدو ٠‏ 


A 


الدعوة للصلاة يدق الطبول لا باقامة الآذان : 

وقی المساء » أرسل لى املك خروفا جيدا قفرحنا به ٤‏ لأن أحدا متا 
لم يذق طعاما طوال النهاد ؛ وینما كنا منشغلين فى اعداد العشاء تم 
الاعلان عن صلاة المساء ( صلاة المخرب غالبا ) (*) ولم يكن ذلك عن طريق 
الآذان كما هو معتاد واتما بقرع الطبول » والنفخ قى آسنان الفيلة الضخمة 
اأجوفة لتكون كالأبواق » والصوت الصادر من جراء هذا النفغ ذو طابع 
میلودی رخیم شجې » وهو آقرې للصوت الانساتی ‏ فیما آری - من 
أى صوت تصدره آلة أخرى * ولأن الجانب الر ئيس من جيش اللك ديزى 
وعو كان أشناء هذه الفترة الفاصلة فى كيمو 00سص ه8 لذا ء فقد 
ازدحمت المساجد بالمصلين وقد لاحظت آن كتائب المسلمين تشكل نصف 
جیش کارتا قربا ٠‏ 

وفی الثالث عشر من شهر فبرایر أرسلت ‏ أثناء النهار - مسدسى 
وقرابه ( بكسر القاف وفتع الراء ) الجلدى كهدية للملك » وأبديت رغبة 
شدبدة لخادرة اليلاد التى أصیحت پسرعة قاعدة حربية وتوسلت لرسول 
للك آن پخبرہ پرغبتی فی مغادرۃ کیمو ١٥ص٥ہ٥K‏ پالسرعة التی پراھا 
الملك ملاقية وآن پزود نبي بدليل ° 

وقى غضون ساعة آرسل املك رسوله لیشکرنی على هدیتی »› كا 
أرسل ثمانية فرسان ليصحبونى الى جارا تةق » وقد آخبرونى أن املك 
برغب آن أذعب الى جارا بأقصى سرعة ممكنةءلأنهم إودون العودة قبل حدوث 
مع ركة حاسمة بين جيشى يمارا وكارتا * وبناء على ذلك فقد غادرنا :کممو 
مصحوبين شلائة من أبناء الملك وحوالى ماقتئ قارس. وقد تعطفوا بالنظر 
قى آمری آثتاء الرحلة 


تعليق المحرر : 
7 وقد قبض البربر على بارك وسچنوه وهو یحارل 
دخول بمبارا من مملكة لودامار امجاورة ] + 
البربر 


وعند وصولى الى جارا آقمت ف منزل دامان جمعة 30۳0208 وهو تاجو 
رقیق غامبى eeاعاS‏ «ەنطصسويÈ‏ . وکان هذا الرجل قد سبق له آن 


. ()) ما بين القوسين توضيح من الترجم ٠‏ 


A1 


اقترض بضائع من الدكتور ليد وعلكئد1 . الذى أعظانى أمرا بالحضول 
على نقود یما پساوی ستة عبد » ورغم آن هذا الدین قد مضی عليه خبس 
ستوات » قان جمعة كان على استعداد للاعتراف په ووعدنی بان يقدم لى 
ما پستطیع تدبیږره من مال » لکنه آیدی آسغه آنه قد لا وستطیع دضع آکثر 
مما يساوی عبدين فى ظروفه المالية ٠‏ وعلى آية حال » فقد ساعدنى فى 
مقايضة خرزاتى وما آملكه من عنير بالذهب وهو مادة ( أى الذهب) 
يسهل حملها ويمكن اخغفاوّها عن عيون البرير ٠‏ 


ان الصعوبات التى واجهناها بالفعل » والأوضاع غير المستقرة فى 
المنطقة » وفوق كل هذا وحشية البربر وقسوة طباعهم » قد أرهبت المرافقين 
3 وآرعبتهم تہاما ۰ لدرجة آنهم صرحوا آنهم عل استعداد للاستختاء عن 
آية مكافاة موعودة ولا يتقدمون خطوة وإحدة صوب الشرق ٠‏ والحقيقة 
أن الخطر المتمثل فى عقولهم أن يحاصرحم اليربر ويبيعوهم كرقيیق 
- أصيح اليوم آكش وضوحا ولم أسستطع أن نكر عليهم هدا التفكير ٠‏ 
وفى هذا الموقف اعتزلتى المرافقون لى » وطريق غودتى أصيخ مقظوعا 
سیب شوب الخرب » وطریق استمراری أو تقدمۍ ريستلزم رحلة مدتها 
عشرة آيام للوصول للمملكة البربرية افده .طعتإممضص »ء لذا ثد 
طلبت من دامان جمعة صدسه٥‏ أن يحصلل لى عل تصربع من على زعي 
آو حاکم لودlمlر Ludamar‏ الڈی قدہ آمر عبر یلادہ _ دون ازعاج - الى 
بلاد البيارا ٤‏ واستاجر ت آحدہ عبیف دامان صھسصەD]‏ ایصحبنی الى هناك 
بمجرد وصول هتا الاذن أو التصريخ ٠‏ وقد حمل الىسول الرسالة 
( طلب التصريح ) الى على حاكم لودامار الذى كان فى ذلك الوقت معسكرا 
بالقرپب من بينوم Ben0W70‏ » واا کان تقد یم هدية مسالة ضرورية لضان 
نجاح المهمة » فقد أرسلت له خمسة أثواب من قماش قطنى اشتريتها من 
دامان جمعة ببندقية صيد خفيغة > وانقضت أربعة عشر يوما › وقی مساء 
السادس والعشرين من شهر فيراير وصل أحد عبيد الزعيم عل ومعه 
تعلیمات آن یصطحبنی بامان حتی جومبا قطص ٥ہ‏ وقبال لی ان عل آن 
آدضع له ثوبا من القطن الأزرق مقابل حضوره * وقد لاحظ خادمى المخلص 
آنتی على وشك الرحیل دون اصطحابه فعرض آن یصطحینی وآخبرنی آنه 
کان ود ان آعود آدراحی > لكنه لم يفكر آيدا فی التخل عئی وانما کان 
جونسون هو الذى نصحه بذلك ليحشنى على العودة سريعا الى غمبيا ٠‏ 


وقی ۲۷ فبرایر سلمت معظم آوراقی ال جونسون »› لرجع بھا الى 
غمبيا بالسرعة الممكنة واحتفظت بنسخة منها لنفسى » قحسبا لوقوع حوادث 
غير مرغوية ٠‏ وتر كت عند دامان ربطة من اللابس والاشياء الأخرى التى 


۹+ 


لم تعد الحاجة لها ماسة » لأننى كنت آود أن أخنزل أمتعتى أو أتخفف منها 
يقدد الامكان حتبى أقلل من وازع اليربر ابسلينا ٠‏ 


وغادرنا جارا قبل الظهر ونمنا فى ترومجوميا 4aط0ص00ع Troon‏ 
وحن قرية لها سور غير مرتفع وسكنها خليط من الزنىج والبرير ٠‏ وفى 
اليوم التالى ( ۲۸ فبراير ) وصلنا الى قرى د٣نسQ‏ وفى التاسح والعشرين 
من الشهر نفسه وصلنا الى كمبى ممص بعد رحلة مرمقة فى منطقة 
رملية ۰ وکمبی حذه مکان به ماء ( منتجع مائی ) تایح للپربر › وانطلقنا 
من هذا اكان وظللنا حتى صباح اليوم التالى » حيث وصلنا الى دين 
43( وهي مدينة كبرة مشسل چارا ١۲١41ل.‏ وميانيها مشيدة من 
حجارة وطين ٠‏ والبربر هنا يفوقون الزنوج عددا » فعدد البربر فى دينا 
كبر من. عددحم فى جارا » وقد تجمع البربر حول كوخ. الزنجي الذى 
أقيم عنده وعاملونى بخطرسة شديدة تفوق الوصف » ورالحوا ,يستهجنون 
منی ویصییحون ویسیئون معاملتی › بل انهم بصقوا فی وبجھی بقصد 
اثارتی فآتيح لهم فرصة لمحاصرة متاعى ولا لم آتح لهم هذه القرصة ء 
تتاقشوا ووصلوا الى قرار حاسم وهو آنتی مسنیحی وبالتال » » ٬فان.‏ ساسها 
حلال وفقا لأحكام الشريبة الاسلامية ٠‏ 


تعليق الترجم 


1 يعلم الثقفون حتى من غر السلمين ان الشريعة الاسلامية 
لا تقر ذلك » والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تكد 
ذلك اکثر من آن تدخل تحت حصر » آما سلب بارك » بل وقتله 
بعد ذلك فلا برجع لکونه مسیحیاءوانما لکونه ممثلا لقوی. ترید 
تحويل مسار التجارة يما يضر بمصالج البربر الذين ينقلون 
بضاثع غرب افريقيا عبر الصبحراء الكبرى ويعيدون تصديوها 
للعالم » قائمين بدور الوسيط التجارى الذى يحقق ارباحا 
طاثلة » وما ذكره بار فی نایا رحلاته خاصة رحلته الآاخرة 
سنة ٠۸٠١‏ ء إن موقف البربر من هذه المحاولات الكشفية 
لغرب افريقيا لا يختلف عن موقف اضرين ( الماليك ) 
والبنادقة من كشف طريق راس الرجاء الصائج ووصول 
البرتغاليين للهند وجلب. بضاتعها مباشرة » بعد الخاء دور 
الوضشيط اذى كان يقوم به المماليك والبنادقة » ومن هنا ققد 
تحاقف البنادقة السيحيون معالماليكااسلمين صد البر تغاليین 
فى مرحلة من اتراحل ] (ه) * 
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وبتاء عليه » فقد فتحوا حقاٹبی ( آجولتی ) وسرقوا منی کل شیء 
راقهم ۰ ولا وجد رفاقی آن الجميع مبلبو ئی دون مراعاة لأية قيمة أصروا 
على العودة الى جارا °٠‏ 


وفى الوم التال ( ۲ مارس ) يذلت قصارى جهدى » لأقنع رفاقی 
بالاستمراد معى لكنهم أآصروا على عتادهم خوفا من اليرير المتعصيين »> 
قاتخڌت قرارا بالاستمرار قى الرحلة بمفردى ٠‏ وفى الصباح التالى وفى 
حوالى الساعة الثانية غادرت دينا ددع06 »> كان القمر يغمر الأرض 
بنوره لکن أصوات الوحوش حتمت عل آن آكون حذرا ء 


وعندما وصالت لبقعة مرتفعة على بعد حوالى نصف: ميل من دينا 
سمعت شخصا ما هتف بی ۴ ولا قظرت خلفی وجدت غلامی ( خادمۍ ) 
الملخلص يجرى خلفى » وآخبرتى أن رجل الزعيم على قد عاد الى بنوم 
Be0۳‏ وآن الز نجی التابح لدامان على وشك العودة الى جاراء لكنه آردف 
قائلا انه لاشك فی آنتی اذا توقفت قلیلا فانه سیقنعه بالسغر معنا » 
فتوقفت › وبالفعال عاد فتاى بعد حوالى ساعة ويصحيته الزنجى › 
فواصانا رحلتنا فى أرض رملية » يغطيها نبات الصقلاب الضخم 
)1١( Ascelepies gigantea,‏ حتي متتصف النهار »> حتى وصلنا لمجموعة 
آکواخ منعزلة ورآينا مظهر الماء على بعد يسير قأرسلت فتاى ليملا القربة 
0 4 ( ؟ ) » لکن زثبر آسد كان من المحتل آن يكون فى اكان 
نفسه دف الفتى المذعور للعودة > وبعد الظهر وصلنا لدينة معظم 
سكانها من الفولة ( بفتح الفاء والواو ) » واسم المدينة سسامامتجكوز 

„ Samamingkoos 


امراب الجراد : 


وفي الصباح التالى (: مارس) اتخذنا طريقنا الى سمياكا مادمp Sa‏ 
فوصلا فى حوالى الساعة الثانية ٠‏ وفى الطريق اليها لاحظنا أعدادا هائلة 
من الجراد » وآصبح لون الآأشجار. أسود لغزط ما عليها من جراد » لقد 
النهم هذا الجراد كل آخضر مر به.» انه يجعل الشجرة جرداء فى لحظات. 
فيتركها عارية بلا آوراق ٠‏ وهته الحشرات تتبع فى طيرانها إتجاه الريع 
التى كانت فى هذا الموسم تهب من الشمال الشرقى واذا تخر اتجاه 
الر يح » فلا آحد یعرف ال آین ستتجه هذه الحشرات لتجمع غذاإءها فکل 
طر يق تمر به يصيبه الخراب ٠‏ 
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الحرب بين البرير والبمبارا : 

ومدينة سمیا کا Sampaka‏ مديتة کيارة »> وعتدما نشیت الحرب 
بين البربر والبميارا هاجم البربر مدينة سمياكا هجوما متكررا » لكنهم 
السحبوا! يعد أن للقت بم خسائر قادحة » إلا آن ملك البميارا إاضطر دعل 
ذلك للتنازل عنها ( عن مدينة سمياكا ) وكل المدن الأخرى حتى جومبا 
وطمسممB‏ طلبا للسلام مع البربر * وفى مدينة سمیاكا آقمت فى منزل 
أحد الز توج کان پمارس صتاعة بارود البنادق ٠‏ وقد آرانى حقيبة من 
النترات ١۲ند‏ البيضاء جدا » .لكن يلوراتها كانت أصغر بكثير من البلورات 
امعتادة ٠‏ وهم يجلبون هذه النترات بكميات كبيرة من البرك التى تمنلىء 
خى الموسم الميطر فتلجاً اليها القطعان ايتخاء اتير د أثناء حر التهار* وعندما 
ينبخر لاء تظهر النترات بيضاء بوضوح على الطين فيجمعها آهل البلاد 
وينقو نها بطريقتهم الخاصة .ليجعلوها تتواءم مع أغراضهم ء ويحصلون عل 
الكبريت من البربر الذدين يجلبونه من منطقة البحر المتوسط وتتم الحملية 
بسحق المواد المختلفة معا فى هاون خشبى ٠‏ وتتباين الباورات تباينا كيرا 
فی الحجم > وصوت الفجاره _ بلا شك - بنفس حدة صوت النفجار يارود 
البنادق الأوروهى * 


زحام ترؤية دجل ابیض : 
وفی الخامس من مارس غادرثا سمباكا نهارا » وف حوالى الظهر 
توقفنا قليلا فى قرية تسمى دنجالى ناةع«ه1 وقى المساء وصلنا الى دالى 


ال1 وقد رآيتا على الطريق قطيعين كبيرين من الجمال ترعى » وعندما 
آدار البربر جمالهم لترعى ربطوا كل جمل من قدميه الأماميتين لمنعه من 
الشرود ٠‏ لقد حدث هذا لان هذا الیوم کان يوم عید ( مهرجان ) فی دال 
ا1ھ وکان الناس پرقصون آمام منزل دوتی را00 ولکنهم عندما 
علموا آن رجلا أبيض. وصل للمدينتهم ت ركوا الرقص وقدموا الى حيث أقيمء 
وهم يسيرون فى خطى هنضبطة مثنى مثتى تتقدمهم فرق العزف الموسيقى ٠‏ 
لقد كانوا يعزفون على توع من آلات النفخ ( القلوت ) + ولكن بدلا من آن 
ينفخوا فى لقب فى الجانب » فانهم ينفخون قوق الطرف بشكل ماثل 
( آو متحرف ) وطرف هذه الآلة ‏ نصف مغاق ,بقطعة خشب رقيقة : وهم 
بتحكهوث فى الفقوب الجابية باصابعهم. ٠‏ وقد استمروا فى الرقص 
والغتاء حتی منتصف اللیل وقد حاط بی ۔ ف منتصف اللیل تقریبا ہہ 
زحام شدید وکان عل آن آرضی حبهم للاستطلاع باليقاء ثابعا ۰ 


وف السادس من شهر مارس توقفت هنا ف فترة الصباحءلأن بعض 
اهل المدينة ممن کانوا ذاهيين الى جومبا 3ص٥‏ فى الوم التالى كانوا 
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راغبی ق اصطحابنا » الا أنه لتجنب زحام الناس الذين اعتادوا عادة التجمع 
مساء » فقد ذهبنا الى قرية من قری الزنوج تقع الى الشرق من دالى االو 
تسمئ قرية سامی 84۳88 » فاستقبلنا دوتی وا00 بكرم بالغ اذ فحر 
روفي أملحن ودعا أصدقاءه للاحتفال معه بتناول اللحم ٠‏ 


پړة ( جعة ) الزنوج  :‏ 


وقى السابع من شهر مارس » كان الثمير 4إ0لكصد[ فخورا غاية 
الفخر لاستضافته رجلا أبیض » حتی انه أصر على بقائی معه ومع أصدقاثه 
حتى ٠‏ تخف الحرارة فى المساء فيصحبنى الى القرية التالية ٠‏ وقد قبلت هذه 
الدعوة فلم ببق أمامی لاصل الى جومیا 6E00۳03‏ سوی ومین ولم آعلہ 
آخشى اليربر ٠‏ لقد قضيت وقتا سعيدا قبل الظهر مح هؤلاء الزنوج 
البؤساء » فصحبتهم مقبولة فهم بما يتمتعون به من لطف وكياسة يتناقضون 
تناقضا حادا مح البربر القساة المتوحشين » وميا يجعل السمر معهم لطيغا 
قتاولهم الجعة ( البيرة ) التى يصنعونها بتخمير الذرة بالطريقة الى سبق 
أن وصفتها فى فصل سابق » ولم أذق أفضل من هذه البيرة فى بريطانيا 
العظمى ٠‏ 


تبخر الحلم : 


وآثتاء هذه السعادة » وطنت نضسى على أن كل خطر متوقع من البربر 
5 -A_قدہ'انتهى ٠‏ وحملنى الخيال بجناحيه الى نهر النیچر » وصور لى 
خيال آلافا: من المناظر المبهجة ‏ الا آن الجلم سرعان ما تبخر » وجذبنى 
الواقع الى آرضه فقد دخل الكوخ جماعة من البربر - بشبكل غير متوقع _ 
وضاع يدخولهم حلمى الذحبى ٠‏ لقد قال حؤلاء البرير انهم قد آتوا بناء 
على آوامر الزعيم عل لنقلی ال معسکرہ فی بنوم 8٥٥07۷7٦١‏ وقالوا اننی ان 
رفضت آجبرو نى وفقا للآوامر على اصطحابهم بالقوة » وأسقط فی دی 
وغشينى الرعب واعترتنى الدحشىة خاصة وأآن النربر راحوا يؤّكدون 
ویکررون آنه لا خوف على » وقد آضافو! آن زپارتهم .هذه لی سبيها رغبة 
قاطمة زوجة الزعيم على فى رؤيتى » فقد سمعت فاطمة كشرا عن المسيحيين 
وتود رؤية أحد منهم » وقالوا انه الزعيم على قد يعطينى حدية لطيفة ويرسل 
معي شخصا بصحیتی الى بميارا ٠‏ ولا وجدت .آنه لا فائدة من المقلاومة 
استعددت لصحبتهم واستأذنت سيدى ۲4إ0الكصه1 ( ؟ ) وصحبه 
وصحبنی فتای ( خادمی ) المخلص ( لآن دہ انه قد ول هاربا بمجرد رؤية 
البربر ) ووصلنا الى دای الاو10 قى المساء وراقينا إالبرير بصرامة آثناء 
الليل.٠‏ 


£ 


وفی الثامن من شهر مارس وصلنا عبر طریق دائری داخل الغابات. 
الى دنجال نلەعسو٥‏ حیٿث نہنا ° 


وفی اليوم التاسح من شهر مارس < تایعنا رحلا حتى .وصلنا تعد 
الظهر الى سمياكا ٠‏ وفى الطريق رأيتا جماعة من اليربر مسلحين تسليحا 
جيدا أخبرونا أنهم كانوا يبحثون عن عبد حاربءولكن آهل المدينة آخبرونا 
آنهم كانوا يحاولون سرقة بعض الماشية من المدينة فى الصباح لكتهم لم 
يفلحوا ٠‏ 

وفی صباح اليوم. التالى ( ٠١‏ مارس ) بدآنا رحلتنا الى سامامنجكوز 
ىSamamingko0‏ . وف الطريق لحقنا بامرآة وولدين ومعهم حماد > 
وقد آخبرتنا آنها كانت ذاهية الى يمارا » لكن جماعة من اليرير اوقفوحم 
فى الطريق سلبوها معظم ملايسها وبعض ذهبها » مما اضطرعا للعودة الى 
دال اھ2 حتی بختفى allتn—ر tili the festmoon was 0veêr‏ . 
وقى الليلة تفسها شوعد القمر الجديد الذى يبشر بدخول شهر رمضان » 
فآوقدوا رانا کشرة فی سائثر أنحاء المديتة وظهرت مؤن کشرة وطعام وقیر 
أكثر من المعتاد فى هذه المناسية ٠‏ 


البرإبر يهددون بقتل فتاى : 

وخی الحادی عشر من شهر مارس کان المردر معد ین للسفر نهاراء 
ولکن _ لأننی كنت قد عانيت كثبرا من العطش آثناء الطريق _ فقد طلبت 
من فتاى آن بلا قربة ماء 8006۳00 لاستخدامى الشخصى »> ولأآن البربر 
آکدوا لی آنھم لن پاکلوا شيشا آو يشربوا حتى مغرب الشمس ٠‏ وعلى أية 
حال » فاننى لما وجدت حرارة الشمس مقرطة > والغخبار يعمى البصر › 
د ركت أهمية قر بتى التى ملاتها يالماء ٠‏ وعند وصولنا الى ديا 
ذھهیت لاقدم واحیات الاحترام لأحد آيتاء الزعيم على < Uy‏ ذهيت و جد ته 
جالسا فى كوخ منخقفض ومعه خمسة آو ستة من آتباعه يغسلون رءوسهم 
وأقدامهم ویستنشقون ويتمضمضون ۰ وقد اأجلسونی سريیعا وقدم لى 
بندقية ذات ماسورتين وطلب منى صبغ الحزنة باللون الأزرق»ءواصلاح أحد 
اتر باسين ( المغرد : تر باس )» وقد وجدت صعوبة بالغة فى متابعة ما يقوله 
وعل أية حال » فقد قال اننى اذا لم أستطع اصلاح البندقية » فان على أن 
أقدم له - فى الحال ‏ بعض السکاكين والمقصات » ولا قال له فتای الذى. 
کان قوم بدور المترجم اننى لا آمتلك سکاکین آو مقصات › التقط مسدسه 
بسرعة ووضع فوهته على آذن فجاى وحدد بقتله ليسقط جثة فى المكان 
تفه » ولم يحإول البربر تزع المسدس ( البتدقية ) مته > وقد أشاد لنا 
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بالتراجع ٠‏ وقد شعر الفتى برعب شديد وحاول الهروب ليلا ولكن البر:ر 
لیلا عند باب الکوخ وبالتالی پستحیل عل أحد آذ پخرج دون آن یدوسه ۰ 


الصمخ يرطب الفم : 

وفی الشانی عشر من شهر مارس غادرتا دينا فى اتجاه يتوم 
Benowm‏ » وفی حوالی الساعة التاسعة وصلنا الى قری K0۲٣۴۵‏ 
فقاستعد البرير لاتخاذ طريق جتوبى نظرا لندرة المياه » وقد ملانا قريتنا 
وواصلنا رحلتنا على أرض رملية حارة تغطيها أشجار متقزمة لeاصساو‏ 
8طداعطه حتى الساعة الواحدة » حيث آجبرتتا حرارة الشمس عل النوقف 
لكن ماءنا قد تفد »> ولم نستطع المكوث آكثر من خمس دقائق جمعنا خلالها 
قليلا من الصمغ سسچ زهو بديل ممتاز للماء اذا وضع فى الفم رطبه 
قیبعد فترة آلام العطش ٠‏ 


بنويم : مقر الزعيم على : 

وفی حوالى الساعة الخامسة رأينا مدينة تورم Benowm.‏ 
مقر الزعيم على » ودا للعین عدد کییر من ایام ذوات المنظر القذر » وكانت 
متناثرة بغير نظام على مساحة كيرة وظهرت قطعان جمال كثرة بين الجبالء 
وكذلك قطعان الماعز والماشية ۰ ووصلشا لضواحۍ المحسكر قیل غروب 
الشمس بقليل » وحصلا على قليل من الماء بعد أن توسلنا توسلا شديدا » 
وسرعان ما آحس الجميع بوصولى وآلقى الذين كانوا يسحيون المياه من 
الآباد جرادلهم ( جع جردل ) »ءوخرج من كانو! فى الخيام وركيوا خيولهم 
وآقبل الرجال والتساء والأطفال يعدون تنحوى وسرعان ما وجدت تفسى 
وسط زحام شديد » حتى اننى لم أكن أستطيع الحركة الا بمشقة وقد 
سحب احدهم ثیابی وجردتۍ آخر من قبعتی وآوقفنی ثالث لیتفحص آذرار 
صدريتى ( بضم الصاد وتشديد الياء ) وصاح دابع لا اله الا الله » 
محم رسول الله » ونبهتي مهددا بضرورة ترديد حذه الكلمات * ووصلنا 
آخرا الى خيمة املك ( الزعيم ) حيث وجدنا جمعا غفيرا من الناس رجالا 
ونساء ٠‏ لقد كان الزعيم على ( الملك ) يجلس فوق وسادة من جلد أسود 
وکان رقص قليلا من الشعر من شاريهة » وقد وضعت احدى الحاضرات 
مامه مرآة لقد بدا رجلا كبر السن ذا سمت عرب ( بدوى ) ذا لحية 
کثة بیضاء › وقد تفحصتی بعیئین ثاقبعن وسال البربر ان كنت آتحدث 
باللغة العربية فلما أجابوه بالنفى آبدى دهشة عظيمة ولاذ بالصمت ء 
وكان المحيطون به _ وخاصة النساء - مندهشين اندهاشا كيرا وانهالوا 
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يسآنون. آلاف الأسثلة وراحوا فعشون کل جز من ملایسی .فپجحثوا. فى 
جیربی وأحبرونى عل فك آزرار صدريتى ٠و‏ تغحصو! .جلدى الأيسضس »> يل 
وقامو! بعد أصابح یدق وقدمی لیتآکدوا مما اذا کنت ‏ حقا آنتمی للجتس 
البشرى آم لا ٠‏ وبعد فترة وجيزة آذن المؤذن لصلاة المغخرب » وقيل آن 
يتوجهو! للصلاة قال لى البربر الذدين يعملون كمترجمين ان الزعيم على 
وشك آن یقدم لى شيا آكلهء ولا نظرت حولى لاحظت بعض الصبية بحضرون 
خنزیرا بریا کانوا قد ریطوه الى احدى حبال خيمة » وآشار. الزعيم على 
لى آن آقتله (أذبحه) وأعده للعشاء > ورغم أئنى كتت. جوعان. للغاية الكنتى 
لم آفکر فى تناول آى جزء من حيوان يكره المسلمون 00۳5 ء لذا فقد 
آخبرته آننى لم آكل لحم الخنزير قبل ذلك ۰ عندما فكوا وثاق الخنزير 
آملین آن يهاجمنى »› لأنهم يعتقدون آن الخنازير .تبغخض المسيحيين بشدة » 
لكنهم أساءوا التقدير لأن الحنزير _ بمجرد أن فكوا وثاقه ‏ بدا يهاجم 
دون تمییز کل شخص بتصادف وجوده فى طريقه » ثم لا فى خاتمة المطاف 
عند أريكة .( أو مصبطبةء) الملك* وهكذا تغرق الجمع » وقد قادو تى الى خيمة 
عند الزعيم ( الملك ) علن ولکتهم لم پسمجوا لى بالسخول ولا سمحوا لى پلمس 
آی شیء ۰ وقد طلبت شیا آکله فاحضروا لی بعد وقت طویل قلیلا من 
الذرة ( القمح ) المسلوق وملحا وماء فى أوان خشبية. » وغفرشرا حصيرة 
5 الرمال أمام الحيمة »> وقوق هذه الحصيرة قضيت لیلتی پجبط ی ' 
-حشسد من الفضوليين * 
آنا والخنزير : 

وعندما «أشرقت الشيس آقيل..الزعيم. على يرافقشه. بعص اتيساعه 
لزیارتی » وفهمت آنه آمر باعداد 'کوخ لاقامتى يقينئ من الشمس فانعقلى 
اليه فوجدته مريحا » ووجدته مشيدا. من أعواد القمح الجافة اومسعاحته 
الداخلية ناخد شکل مریع »> آما سقغه فمسطح ضا ومن أعو (د اقم 
#لجافة أبضا ء وقلہ تم تدعيم الكوح بأعمدة من الأخشاب كانوا يربطون الى 
آحدها الخنزير البرى الذى أشرت اليه آنفا ٠‏ وقد تم ربط هذا الختزير 
فى هذا المكان _ بالتأكيد ‏ بناء على أوامر الزعيم على » وكان هذا التزير 
ہٹس الرفيق لى فى سكنى ذا > لانه كان سييا فى جمع-الصببية حوله ء 
یضر بو نه بالعضی ویتسلون بایذاثه بحتی وصندلوا په الى :ذروة.السنیخط : 
قاففلت .من رباطه وراح يعض کل شخصن پطوله ۰ . 


الیربر بثظرون ای ککائن تریب : 


وما كدت استقر قى هتا الکو الجدید حت تجمع .ابر بر الراقیو ی 
لمكننى وجدت ما يقومون به بمشابة حفل استقيال مزع ». فقد كنت مضطرا 


آشهر الرحلات _ ٩۷‏ 


لخلح جوربی › وآن آریهم قدمی » بل وکنت مضطرا لخلع جاکتتی 
وصدربتی لأريهم كيف يكن ارتداء هذه الملاإبس وكيف پمکن خلعها > 
ويدوا اعجابا بالأزرار » وكتت آكرر عملية خلع الملابس وارتدائها كلما 
طلب أحد الزوار ذلك » وظللت على هذه المحال : أفك الآزرار وآعيد عقدها . 
واخلع الملابس وآعيد ارتداءها من الظهر حتى حلول الليل ۰ وقی حوال 
الساعة الثامتة آرسل لى. ( الزعيم ) على يدعونى لتناول العشساء » الذى لم 
يتعد بعض الکسکوس Koustkous‏ وال ملح والماء > وکان طعاما مقيولا 
خاصة أننى لم أتتاول طعاما منذ الصياح ٠‏ 


وقد لاحظت آن البربر يراقبون الكوخ ليلا بانتظام وينظرون داخل 
الكوخ مرارا يروا ان كتت آنام مشلهم آم لا ء ولا غليت العتمة تماما أضاءو! 
المكان باشعال بعض الحشائش الجافة ٠‏ وفى حوالى الساعة الثانية صباحا 
دخل أحد البرير الكوخ القى آقيم به ريما لسرقة بعض آشيائى وربما 
لقتلى » وقد جال بالمكان ووضع يده غلى كتفى' ٠‏ وفى الليل 'يكون الزوار 
فی احسْن الأحوال - موضح شك »> لذلك فقد انتفضت بمجرد .أن وضح 
هذا البربری ید على » فاضطرب البربرق وتعثز فی فتای ( خادمى ) 
فسيقط بوجهه على الخنزير اليرى الذنى عض ذراعه ء فصزخ صراخا حادا » 
فنيه صراخه من كان فى خيمة الملك فأسزعوا ظنا منهم آنتى مربت أو آنوى 
المرب ورکي بعضهم خيولهم واس تمدوا للا-حقتى « ولاخظت .أتداء ذلك آن 
ر الشسیخ ) على لم یکن نائما فى خيمته وانما وجدته قادما وهی راکب 
حصانا آبيض من خيمة أخرى صغيرة على بعد غير يسير ٠‏ والمق اقول لكم 
ان طغیان هذا الرجل واستبباده وقسوته تجعله حذرا من آی شخض من 
الأشخاص المحيطين به »› حتی عبیده وخدمه لا بعرف الواحد منهم آین 
ينام * ولا شرح له البربر .سيب هذه الضجة + عاد من بحيث .أتى :ورج 
كل من قدم ء وبذلك آتیح لی آن آنام بهدوء حتى الصباح ٠‏ 


۴۳ مارس ° 

ويداً اليوم واتتهى بالاهانة نغسها والاثارة والاستغزاز. فقد تجمع 
الصبية ليضربوا. الخنزير البزى » وآقيل؛ الرنجال والفساء. لازعاج هذا 
النصرانى ٠‏ من المحال بالنسبة لى آن أضف:سلوك. اناس قد درسوا الأذى 
کعلم هم خبراء فيه » واتقنوا فن اعانة المخلوقات البائسة التي يقودها 
سوء حظها الى العيش بين ظهرانيهم » فيكفئ أن بلاحظ المرء أن فظاظة 
البربر ووحشيتهم وتعصبهم تعد من خضيائضهم .الت تنيزهم عن سائر 
البشر » وقد آتيح لهم أن يمارسوا طباعهم السيثة هذه على » وأنا غريب 


۹۸ 


ولا بحمیتی احد کما آننی نصرانی ۔ان کل ذلك کان کافیا لنزع کل ذرق 
من الاتسانية من قلب البربرى فاذا أضفت الى .كل. ذلك أنهم يعتقدون أننى. 
جاسوس » سهل عليك آيها القارىء .أن تتخيل سبوه: الموقف الذى كنت 
فيه » وآن کل شیء حول یدفجنی للخوفءوعل آية حال » فاننی. تحملت کل 
اهانة وأطعت كل آمر حتى لا أعطى للبربر فقرصة الشماتة »> فلم تمر أية 
فترة فی حياتى آثناء اقامتى معهم ‏ متشاقلة من مشرق الشمس الى غروبها › 
ققد کتت مجبرا على أن آعانى من سلوكهم الفظ واحاناتهم المتوحشة ‏ 
انهم آكثر الأجناس فظاظة على .ظهر اليبسيطة . 


¥ * # 


عيننى البربر فى وظيفة حلاق : 


ورغم .آن الیریر کسولونء فانهم لا یدغون ی شخص تحت سيط رتهم 
1 واستفادوا منة استفادة كاملة ومارسوا عليه سيادة صارمة » فقد كانوا 
یر سلون .فتای ا( جاجمی.)۔ دمیا Demba,,‏ . لجمع الأعشياب إلذايلة لبکون۔ 
علفا لخيول ( الشيخ ) على »يعد تبإولهم الأمر بيتهم وجدوا عملا لى 7 
فعينونى فى وظيغة حلاق وحبى وظيفة محترمة ٠.‏ وكا على أن ,أجرى 
عرض لى فى الحلاقة فى الحضرة الملكية ( حضرة الزعيم على ) وأن أتشرفق. 
يحلق دأس ابنه الأمير الصخر مر لوlaمار Ludamar‏ فچلسیت فوق. 
الزمل وجلس الصبى - بعد تردد - الى جانبى ٠‏ وأعطو نئ موسلا يبلغ طولهاً 
ثلاث بوصاته تقر يبا » 'وآمروتى. بالحلاقة » وبسنبب قلة خبرتی فى مجال. 
الحلاقة » وربا أيضا :بسبب..جدم ملاءمة. المىسى . للحلاإقة _ فقد أجدثت 
جرحا بسيطا فى داس الصيى » وقد لأحظ الك( الغيخ على ) انى 
۷ أتقن امساك الموسى فآدرك آن رس اينه ة آيد غير مدربة › قأمر نی آن 
اترك الموسى وأخرج فن الحيمة ٠‏ واعتبرت هد طرفا سيدا فلم .أعد" خلا 
بعد ذلك ۰ وبدلیت جهدی لاآبدو غير مفيد ولا أتقن. شبلنشا' فلك أفضل. 
الطرق لاسترداد حريتى * 


۸ مارس ؟ٍ 


وصل آربعة من اليربر من جارا Jarra‏ ومعھم مترجمی جونسول ×٤‏ 
فقد حاصروه قبل آن يعرف شيا عن #حتجازي » وقد أحضروا معهم مجموعة 
الملامس التی کنت قبہ تیکتھا فی منزل دامان چبعة لاستخدامها . فى حالة 
عودتى عن طريق جارا + وقد قاد هؤلاء البربز جونسئنون الى خيمة 
( الشيخ ) على » وتشحصوا مجموعة اللابس ١‏ 'وأزسبلوا فى طلبى لأشنرح. 


4% 


لهم كيفية استخدام هذه اللاإبس وغيرما من الأدواته ٠‏ وعلى أية جال x‏ 
خقد کنت سعیدا آن آجد جونسون قد اودع اوراقی. لډۍ احدې زوچاټ 
دامات جمسة ٠‏ ولا أشيعت فضول الشيخ على فى .شرح كيفية استخدام 
الملايس وعيرها من الأدوات » أعادو! ربطها ووضعوها فى حقيبة كبيرة من 
جلد البقر وجعلوها فى ركن الخيمة ٠‏ وفى المساء نفسه آرسل ( الشيخ ) 
.على ثلاثة من رجاله ليخبرونى أن لصوصا کثيرين پحومون حول المكان لذا » 
فمن الضرورى آن أحضر كل ممتلكاتى ليمته حتى لا تتعزض للسرقة ثم 
حملوا كل ما يتعلق بى بالفعل الى خيمة على » حتن الملابس الكتانية التى 
كان من الضرورى آن البسها لأنها مناسبة قى هذا الو الحار المثرب ء 
ولم آستطح آن احتقفظ بقميص واحد ٠‏ وعلى آية حال ۽ فان علیا قد خاب 
أمله فلم يعثر بين ممتلكاتى على ية كمية من الذهب والعتبر كما كان 
یتوقع ۰ ولیتاکد آنه لم یقلت منه شیء من مقتنیاتی فقا آرسل فى صبيحة 
اليوم التالى الأشتخاص انفسهم ليعأكدوا آنني لم آخف شيا > قراحوا 
بفظاظتهم المعهودة یفتشون کل جزه من ملاہسی وسلیونی کل ذهبی د 
ما معى من عنبر » وأخذوا ساعتى وواحدة من البوصلات التى أخحتفظ بها > 
فد كتت ‏ لحسن الحئل قد دفنت البوصلات الاخرى فى الرمال ٤‏ 
وهكذا لم يترك لی رجال على شیٹا » ولم ببق لى إلا ما ألبسسه ٠‏ زتلك 
الو صلات التى دفنتها فى الرمال ٠‏ 


اليوصلاته تشبر لقبر آمى : 

وقد حرك الذحب والعتبر جشع البر بر "تجريكا مشديبا »ما البو صتلة. 
فس رعان ما أصبحت موضوعا للخرافة ١‏ فالشيخ ) على كان شخوفا لمعرفة 
السبب التى يجعل ١برة‏ البوصلة شير دوما تحو الصحراء الكبرى » وقد 
احترت فى كيفية الاجابة اجابة مناسبة له ٠‏ ولا أدركت أن اظهاد جهل 
سيجلب مزيدا من:.التشبكك فی آمری ویؤ کد عدم: رغبتی ای اطلاعه علی. 
الحقيقة » فقد قلت له ان أمى مقيمة فى مكان بعيك يقم فيما.وراء الخرةء: 
الكبرى » وآن ابرة اليوصلة ( قطعة الحديد ) تشير دائما الى مكانه وجودها 
حى لا أضلالطريق اليها » واذا ماتت آمى فان ابرة البوصلة ثدلتى الى 
قبرهاء خنظر عل ا البوصلة بدهشة مضاعقة وراج بد یر ها وایدیزها » لانه 
'۷حظ آن ابرتها تھ شير فى كل الأحوال الى الاقجاء اتفه » فرفها بحلة, 
وأعادها الى وذكر ن شيشا من السحر يكمن فيها كما ين » اوآته خشی' 
أن يججفظ بآلة خطرة كهدذه ٠‏ 


اققراح بفقء عينى اللتين تشبهان عيون القطط ‏ , 

وفی ٠‏ مارس اجتمح رؤستاء القىائل ) الزغماء Chief E‏ ,4„ 
فى خيمة ( الشيخ ) على للتباحك فى آمرى ٠‏ ذكانت قراراتهم متباينة درغم 
انهم جمیعا کانوا غیر متعاطفین معی › فقد ری بعضهم قتلی » ورای آخرون 
الاكتفاء بقطع يدى اليمنى » وكان الرأى الغالب كما أخبرنى بن على - وحو 
صیی فی حوالی التاسعة من عمره حضر الى مساء - هو ما اقترحه عمه ( آخو 
على ) » اذ حث أخاه ( على ) على فقء عينى اللتين تشبهان عينى ألقطة » وقد 
وافق كل البربر الحاضرين على هذاءوعلى آية حال » فان والد الصبى ( على ) 
قد أرجاً تنفيذ ذلك حتى تحضر الألميرة فاطبة. دترائى وكانت الأحيرة فى 
ذلك الوقت فى مناطق تقع الى الشسمال * ' 


۱ مارس : 

وقد ذهبت للملك فى الصباح الباكر يعترينى القلق على مصيرى 
ووجدته مددا من البربر متجمعا عنده » فوجدتها فرصة لعرفة ما يحاك 
ضدی » فبدآت الحدیث‌بالتوسل الیه بالاذن لی کی آعود ال جارا ۸٣ول‏ 
ولكنه دفض ذلك بشكل صريع وقال ان زوجته ( الأميرة قاطمة ) لم قر نى 
بعد وآن على آن آمکث حټې تعود من :بنون 881٥۷1‏ وبعدها تکون ل 
الحرية فى الرحيل ويعيد لى حصانى الذى أبعدوه عنى بعد وصولى بيوم ٠‏ 


ومع آن هذا الرد لم یرضنی › الا آننی تظاهرت بالسرور فلم یکن 
الا آمل قليل فى امكانية الهروب فى هذا الموسم من السنة » حيث المرارة 
لاهبة وحيث تنعدم المياه فى البرارى لذا » كان على الانتظار. حتى يحل الموسم 
المطير آو تتاح لى ظروف آفضل ٠‏ ان هذا العسويف الممل وما يعد يوم » 
بالاضافة لفكرة السفر عبر الممالك الزنجية فى الموسم المطبر - كل ذلك 
قد جعلنى متوترا غابية التوتر فكنت آقضى الليل قلقا متوترا وقد وجدت 
نفسى فى الصباح محموما » فتدثرت جيدا بمعطفى حتى أعرق بشدة و نمت ٠‏ 
وبينما آنا كذلك دخلت مجموعة من البربر الى الكوخ وزع المعطف من 
فوقى. بفظاظتهم المعهودة » فأشرت لهم آئنى مريض وأرغب فى التوم وذهبت 
توسلاتی آدراج الرياح فلم تزدهم آلامئ الا غلطة زشماتة.* لقد كنت 
آتعرض ' للاهادة بشکل مستمر أثناء فترة آسری مما جعل حیاتی عبثا عل ۰ 
لقد كنت أثناء فترة أسزى أحسد العبد على وضعه وما يتمتع به » وفى طل 
هذه الظروف ورغبة فى التخلص من الاهانات المنلاحقة ٠»‏ ولقناعتى أن 
.اموت قد يكون هو النتيجة التى لا مغر منها » فد خرجت من الكوخ واتجهت. 
الى مجموعة أشجار ظليلة غير بعيدة عن المعسكر وائطرحت راقدا » وحتى. 
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-هنا كانت العیون تلاحقنی * وآقبل این على يعدو بحصانه ر 
البرير - نحوى » وآمر نى آن آنهض وأتبعهم فتوسلت اليهم أن أٻقۍ حيث 
١نا‏ ولو لساعات قليلة » ولم پميروا كلامۍ اهتماما كيرا » ويعد أن تفوهوا 
بقلیل من عبارات التهديد سحب أحدهم مسدسه من جرابه الجلدى 
شيت في قرپوسن ( خحنو) )٩(‏ سرجه »> وضوبه حزق 'زجذب الثر با 
مرتین بلا مبالاة » حتی اننی شککت حقا قیما اذا کان المشسن 'معمرا ‏ 
.و ړأيته عل وشك اإضغط عل الزناد توسلت اليهم آنٴ يكوا »> وعلات 
معهم الى المعسكر ٠‏ ولا دخلنا خيمة على وجدناه سعيدا للغاية » فأخذ 
:المسدس من الرجل وراح فسلى. نفضه بتحريك مخزن البارود فى هذه 
البندقية القديمة وفتحه وغلقه عدة مرات > وآخرا تناول وعاء البارود 
( القرن المجوف الذى بحتفظ فيه بالبارود ) ونجهز البنداقية لإطلاق النار ء 
ونظر الى نظرة تهديد ووعيد وصوب البندقية ناحيتى وقال باللغة العربية 
کلاما لم آفهمه ۰ فطلبت من فتای ( خادمی ) الذى كان يجلس آمام الخيمة 
'أن يسال ( الشيخ ) على عن الجرم الذى ارتكبته » فقيل لى افنى خرجت من 
المعسكر دون اذن (الشينغ) على › »> فشكو فى آننى أخطط للهرب » وحذرونى 
من أن ذلك ان تكردٍ مرة آخرى » فان الأوامر قد صدزته بالفعل بان يطلق 
آی شخص ہرانی خارج المصسكر اناد على ٠‏ 

*% % * 


تعليق المحرر : 
1 وبعد أن رآته الأميرة فاطمة سمحوا له بالذهاب الى 
جارا »> ومنھا هرب الى بمبارا ] ۰ 


الهروب 

۷ ونیو * 

وفى حوالى الساعة المحادية عشرة قبل الظهز تلقينا تحذيرا مؤداه 
'آن دیزی عله( کان فې طريقه الى جارا » وآن الجيوش المتحدة قد ولت 
هاربة أمامه دوت اطلاق الناد » ومن الصعب آن أصف الرعب الذى اجتاح 
:آهل المدينة بسبب هذه الأخباد : فالحق .آن ولولة النساء وصراخ الأطفال 
والفوضی والھروب قد ساد فی کل مکان › مما جعلنی أشك أن جیش کارا 
K۳‏ قد دخل بالغعل ۰ ورغم آن کل ما لدی من أسنباب كانت تجعلئی 


(), الحنو : ( بكسي الحاء وسكون النون ) الجزء المرتفع المقوس من الموج _ 
(,القرجم ) ٠‏ 


۰۲ 


سعد بتصرفن دیزی حیالی عندما کنت ف کیو 00صصهک » فلم تکن لدی 
رغبة فى أن آقدم نضسى لجيشه مخافة آن يظتو نى أحد اليربر خاصة آثناء 
الفوضى التى تصاحب اروب ٠‏ لذاء فقد ر کبت حصانی وآخذت. معی جوالا 
كبيرا من القمح (الذرة) وسرت حتى وصلت الى سفع تل صخزى فترجلت 
وصعدت ‏ وحصانی آمامی - حتی وصلت لقمة التل فحلست ورحت آنظر 
نظرة شاملة للمدينة والمناطق المحيطة بها » ولم آكن بقادر على تقديم يد 
العون للبؤساء المصابين بالهلع › فتزاحموا يدفع بعضهم بعضا وراحوا 
يقودون خرافهم- وماعزهم وآبقارهم ٠۰‏ الخ ویحملون ما يقدرون على حمله 
من المؤن وقليلا من الملابس ٠‏ لقد ضح الطريق بالصياح والفوضى ولم يكن 
كثبرون من العجائز والأطفال بقادرين على السير وقد اصضطر الناس لملهم 
آسوة بالمرضی » ولم یکن من سبیل غير .هذا » اذ. أن تر كهم يعنى تعريضهم 
للهلاك ٠‏ 


وف حوالى الساعة الخامسبة وصلنا الى مزرعة صغيرة بابعة ‏ لبعض 
هل جارا » وكانت هذه المزرعة تسمى كاديجا 4[٥٤K43»ء‏ وهتا وجدت 
دامان جمعة وجونسون » وكانا مشغولين بملء غرائز ضخمة بالقمح والذرة 
وتحميلها على عجل لتكون مؤونة لأسرة دامان آثناء الطريق “٠‏ 


۰ پونيو ° 
غادرنا کادېجا 520612 فجرا ومرریا تلد رو تجو ما 
Tr0o0ng00mba‏ دون أن نتوقف عندها ¿ ووصلتا. بعد الظهر الى قرى 
Que‏ ومکثت بها ليومي > لأريح -حصانی وآجدد نشاطه فقد آرهقه 
البربر ارهاقا لا مزید علیهء کما کان على آن أنتظر حتى يصل بعض الماندنجو 
810 والز نوج الذين حم فى طريقهم الى بميارا * 


وبعد ظهر الأول من شهر ولیو بینما کنت آجول بحضائی. فی 
"الحقول » وصل الى قرى Q٥۲‏ ديس عبيد ( الشيخ ) على وأربعة من 
'البربر وآقاموا فی منزل دوتی ا00٥‏ وقد رشلل مترجمی جوتستون 
صبيين لمتابعة آحاديثهم - لشکكه فى هدف زإأرتهم ‏ وقد جمع أخبار! مؤداها 
أن لدیهم آوامر باعادتی معهم الى باکر 2طا8 ۰ وفی.مساء هذا 
ايوم تم ارسال اتن من الجر فق حصاتی واقترحج آحدھےا العودة 
جحصانی الى کوخ دوتی» لکن الآخر رای ته لاجډوی.منْ ذلك لأنه لا پیکتنی 
الھرب على حصان حزیل کھذا ۰ ثم سلوا : ین نمت ؟ ٹم عادواءلرفاقهم ۰ 


۰۴ 


لق كانت هذه الأحداث تدرا كآنه صوت الرعد »› فلم آكن أخشى 
شيعا خشيتى من الوقوع فى قبضة البربر مرة آخرى › فلم أآكن أتوقع 
الا آن پقتلونۍ > لذا فقد قررت الاتجاه فورا الى پمپارا فهنا هو التصرف 
الوحيد المؤدى لانقاذ حياتى » والذى سيحقق حدف رحلتي » وشرحت 
خطتى لجونسون الذى أيدها لكنه لم يبد رغبة فى صحبتى » فقد آجاب. 
بجدية أنه يفضل أن يفقد ما تبقى له من أجر على آن يستمر فى الرحلة 
أبعد من هذا » وأخبرونى آن دامان قد وافق على أن يعطيه ثمن نصف عبد. 
مقابل خدماته فى المساعدة فى اصطحاب مجموعة عبيد الى غمبيا ء وانه 
a E ES‏ للعودة الى زوجته وأسرته٠‏ 


ولا فقدت الآمل فی اقناعه باصطحابی قررت آن آنطلق یمفردی › 
وفۍ حوالی منتصف اللیل جهزت ملاسی التی کانت تتکون من قموصین 
وبنطلو نين ومنديلين وصدرية علوية وأخرى تحتية وقبعة وحذاءين ومعطف. 
ولم یکن معی خرزة واحدة ولا آی شی*ء آخر ذی قیمة یساعدنی فی شراء 
مڙن لى أو علف لجصانى ٠‏ 


وفی الفجی تقر ییا آتی جونسون ۔ الذی کان یتنصت على الہرہر س 
وهمس فى آذنى بأنهم نائمون ٠‏ لقد حانت اللحظة الحاسمة التى ستحدد 
مصبری فاما آن انعم بالحرية أو أقضی آیامی أسيرا * وهبت نسية باردة 
حلوة صافحت جبینی ؛ فمصیری سيتحدد هذا اليوم فقد كان من الحمق. ‏ 
آن أضيع الفرصة الوحيدة التى لاحت للهرب و ركبت ورحت آمشى الهو ينى. 
بين الزنوج الشين كاتوا ناثمين آمام آكواخهم فى الهواء الطلق » وودمت 
جونسون ورجوته آن بحفظ الأوراق التی آودعتها لدیه » وآن بخبر آصدقائی 
فی غمبیا آن صحتی جیدة وآننی فی طریقی الى ہمبارا ۰ 


وسرت قی حذر شدید » خائقا آترقب وآوی الى كل شجرة ودغل 
وآتنصت وآنظر خلفی خوفا من آن بلحقنی فرسان المربر حتی ابتعدت 
قرابة ميل عن المدينة » واعترتنى الدهشة عندما اكتشبفت آنني عل مقربة 
من قرى &0۲٣۴١‏ التايعة لليربر » وتيعنى الرعاة زعاء ميل بصيحون. 
۳ ویحصبوننی ولا اببعدت نهم واستعدت آمالی السعيدة فى الهرب > 
حطم آمل صوت ینادینی ولا نظرت خلفى رأآيت ثلاثة فرسان من البربر 
يعدون خلفى بأقصى .سرعة . ويصوبون .بنادقهم ذوات.الماسورتین تجاهی . 
اهنت الا امل فى الفرب فادرت حاين وة نحوهم فقلب اثنان هتهم. 
حقینه e i ECA GS‏ دندقبته E‏ 
على آن آمود الى عل ٠‏ 


۰£ 


عندما يتردد عقل الانسان محتارا ‏ لفترة _ بين الرجاء واليأس .. 
فیرکن الى جانب ثم پسرع ال الجانب الآخر » بمعنی آن ونرد عقله بین. 
المتناقضات » فانه يركن ال حساب آسوء الأمور التی ہکن أن تبش - 
وقد کان هذا هو موقفی › فق رکیت حصانی وعدت مع هؤلاء البرپر دون 
امام غیں مکترث بحیاتی »› وقد تلاشبت من آمامی کل مسرات الدنیا 
بسبب ما آواجهه من ضعوبات » لکن تغييرا غي متوقع سرعان ماحل فغير 
نظرتى للأمود فعند مرورنا خلال دغل. كثيف الشسجر أمرنى أحد البربر 
بفنح حقیبتی وآن آریھم محتویاتھا ‏ فلما' تفحصوما لم پجدوا ما پستحق 
آن يأخذوه الا معطفی » فانتزعه أحدهم وارتداه > ونظروا اليه على آنه شىء 
لمين جدير بن يأخذوه » وقد كان المعطف ذا فائدة كبيرة بالنسبة لى فاننى 
أستخدمه ليقينى المطر نهارا ويحمينى من الناموس ليلا » فتوساءح اليهم 
لیعیدوه الى وحاولت زه منه فلم وستجییو! لتوسلاتی ورکب اتان منهم. 
دمعهم غنيمتهم هذه وانطلقا » ولا حاولت أن أتبعهما ضرب الثالك _ الذى 
بقی معی ‏ دس حصانی وأخبر نى أنه لا يجب أن أتقدم أكثر من ذلك . 


لقد فهمت الآن آن آحدا لم يرسل هؤلاء البربر للقبض على والعودة. 
ہی وانما کان قصدھم نھبی وسرقة ما معی » فوجهت حصانی مرة آخری. 
لبعدو شرقا وحناته نضسى بالنجاة رغم ما تعرضت له من بربرية ۰ وأسرعت. 
بحصا نی فی البراری لایتعہ عن المربر حتی وجدت نفسی قربا من بعض. 
الصخور العالية » وتذكرت آننی رآيتها قبل ذلك فی طریقی السابق من 
قری Que‏ الى دینا ٥066٥14‏ . وغبرت اتجامی قلیلا للشمال وسن 
حظی فقد وجدات الطربق المئاسب 


CH % 


تعليق امحرر : 
1 وبعد صعوبات شديدة صحب بارك مجموعة من إل 
كارتا وصواحدهK‏ الهار ين » کانوا بودون العمل فى خدمة ملف 
. بمپارا ‏ فوصل .بدلك الى الليجر ] * 


KK 


النيجسر 
۳ پوليو : ۰ 


لقد واضلنا مسيرتنا فى الصياح٠٠‏ وكانت الطرق مملة وزلقة ء 
لكن المنطقة كانت فى الخاية من الجمال تزخر بالمجارى والنهيږات التى 
ترتشع مياهها وتزداد يسيب الأمطار ٠‏ وفى حوالى الساعة العاشرة وصلنا 
اي عراب ( يعاو 0 لقا لار عيب الحر يما ا ان +> وحتى 

يمنع الجيش المنتصر بناء القرية مرة آخرى تم احراق ث شجرة الينتانج 
a‏ الضخمة » التى كان أهل القرية قد تعودوا i‏ الثهار فى 
ظلالھا ٤‏ کہا تم هدم الجدران وتخريب كل ما يجعل الكان قابلا للسكنى ٠‏ 


وفی جوالى الظهر اعترى حصانى التعب الشديد »› حتی اننی لم آعد 
قادرا على ملاحقة رفاقی فترجلت وطلبت منهم أن پسيقو نې وقات النۍ 
سالحق بهم حالما پستریح حصانی قلیلا »> لکتنى وجدتهم غير راغبین فی 
مفارقتی »> فقد قالو ان السود کثرة ف هذه الأنحاء ء وعح آنها قد لا تهاجم 
الذرين يسيرون فى مجموعاته ء. الا آنها سنرعان ماتهاجم الانسان ان كان 
منغردا آی پسبر وحیدا ء لذا فقدہ تم الاتفاق على آن پبقی آحدهم بصحیتی 
لیسناعد تى فى حث حصائى على المسير » وآن يسبق الآخرون الى جالو 
0 ليديروا مكانا للاقامة وليجمعوا علفا للخيول قبل حلول الليل ' 
وقد قدت حصاتی وجعلته عسرر آمامی »> بصاحینی هذا الزتجى.الفاضل › 
وفى حوالى الساعة الرابعة بدت لنا جالو » وهى مدينة. كبيرة تقع فى واد 
٠‏ خصب وجميل وتحيطها صخور عالية ٠‏ 1 


ولآن رفاقى كانو! ينوون الاقامة فى ضواحى المدينة ر( جالو ) > فقد 
حصلوا على خروف من الدوتیى را0٥‏ ( العمدة ؟ ) » کما آمکننی تدیر 
كميات كيبرة من القمح ( الذرة ) لمصانى > لجسن الحظط ٠‏ وفى هذا اكان 
نفخوا فى آسنان الفيلة ( المجوفة ) ليعلنوا بدء صلاة المخرب » على الشحو 
تفسھ الذی جری فی کیہو ٤۳٣۳0۵0١‏ . 

وفیی پکود صباح الیوم الال ( ۱٤‏ پوليو ) شکرت سيدي 
Landlord‏ ¥« لکرمه › وراح دفاقی يدون صلاتهم » بینما واصلنا نحن 
امسر » وقد aE‏ فی غضون ثلاث ساعات ال مورجا M00‏ 
وهب مدينة كبيرة حققت شهرة يسبب تجارتها فى. الملح الذى يجلبه البرير 
عنا بكميات كبيرة ؛ ويبادلونه بالقمع ( القرة ) واللايس القطنية * ولأن 
معظم التاس هتا بيدينون بالاسلام » فان شرب البيرة ممئوع على المسلمين 


° 


:وعلی الکافرین آيض ا - rsاگھ‏ الا فى محلاتميخصصبة لهذا الغرض > 
ويطلقون على البيرة اسم نيو دولو 0لامك ۸60 ومعناإف :روح القمح 
او الذرة أاا٣ام&«ا0)‏ ۰ وفی احدی هذه الحانات رآیت جوالی عشرین 
شخصا جالسیين حول وچاء کییر مء بهذه البيرة وهم فى حالة مرح صاخب. 
وکان کٹرون منھم فی حالة سکر بین * والقمعح هنا متوفر يكثرة » وآعل 
االبلاد يتآلفون مع 'الغرياء تماما ٠‏ لقد. آرسل لنا :اناس مختلفون. كميات 
كبيرة.من القمح والحليب تكفى لثلاثة أضعاضنا ء ورغم أفنا مكشنا هنا يومين 
E‏ آی قصور فی کرمهم ۰ 

وفى صباح اليوم الشادش فار من هر باي شرعنا مرة آخری فی 
:المسير » مصحوبين بآريعة عشر حمارا مجملة. باللح » قاصدين سانساندنج 
٠ Sansanding‏ لق كان .الطريق ذا -طاپع' خیښبال فقد کان .بن تلن 
صخر یین الا آن البرین یکمنون فيه فى بعض:الأحيان _ سبلب الغرباء ٠‏ 
.وبمجرد آن وصلنا للمنطقة اللمكشوفة شكرنا قائد قافلة اليحمير المحملة 
ملحا لمصاحبتنا له مسافة طويلة » وأبدى رغبته :الآن أن نتاجم مسيرنا . 
وغربت الشمس قبل آن نصل الى داتيلبو 00طاتڅ03 ۰ وفي المسساء 
تعرضنا لاعصار قمعی مروع d0ھد۲ها‏ وuمdرمص‏ هاا وآدی هذا.الاعصار 
"الى تسوية المنزل الذى كنا نقيم فيه بالآارض »> وسالت الأمطار فى نهيرات 
وحار » وانطفات. النبران » فت ركنا بايا المنزل لنقضی اللثل فوق آکوام 
SS ET SG‏ 


۷ بوتيو ° 

غادرنا داتیلبو ‏ 00طاا٤28‏ ۰ وم جوالى الساعة العاشرة مررنا 
بقافلة عائدة من سيجو 8680 وكانت محملة يالفئوس والحصر وغبر ذلك 
من الأدوات المنزلية a O E SR O‏ 
قد اعتزمنا قضاء اللیل بھا » ولکن الدوتی راoہ٥‏ لم پستقیلنا ۰ وا 
غادرنا هنا المکان لاحظت آن حصانی مرحق فاض_ظررت للترجل 
معه » وحل الليل قبل آن نصل فانیہبو 0٥طصتصه۴‏ وم قرية 
صغيرة » ولا سمح الدوتى را00( ر( حاكم القرية أو العمدة ) آننى رجل 
أبيض أحضر ثلاث بثادق قدية لأصلحها له ٠‏ واستاء كرا عندما علم آننی 
۷ استطیع اصااحها ۰ 


° پوليو‎ \A. 
قد واصلنا رحلتنا وأحسستا بالجوع- فى الصباح.» لأننا كنا قد‎ 
فى المساء _ عشاء خفيفا » وحاولنا تدبر بعض القمح من القرية‎  انلوانت‎ 


(۰¥ 


لكنتا. لم نأئلخ “ وشن الآن فضناغدا تصبح الما آكثر عددا والأزض ١‏ 
لم تنستغل. فى الزراعة تمشل زاق لحضبة لقطعان كبيرة من الماشية » وت 
آعداد کیازة : مر الناسش يومیا ا سو ويعودون »> والسكان جنا ّ5 
مخ الغرقاء.' : : 

لقد راح حصاتی یضعف یرما بعد یوم وآصبح غیر مفید لی کثیر 
فقد کنت مضبطر؟ لت رکه يسر آمامى معظع النهار ولم أصل الى جيوزو 
0 ع حتى الساعة الشامنة مساء ٠‏ وقد وجدت رفاقي يتشساحه 
مع الدوتى Dooty‏ ( العمدة ) الفى رفض رفضا قاطعا أن يعطيهم أية د 
آو يبيعهم اياها ٠‏ ولان آأحدا منا لم يكن قد ذاق طهاما طوال الاق 
والمشرين ساعية الماضية. » كتا عرضة لأن نصوم يوما آخر * ووجدنا 
تۇ سلاا لللحضزل على الطعام غير مجدية وكنا فى الخاية من الارحاة 
فرت واشتیقظت فی حوال قتصف اللینل فمجعت آغبارا (۷) ته 
للبهتخة با ا و ی م ال ا إا ال 
سرود وسجادة حتى الفجر ٠‏ 


يولية : 


وواصلنا رحلتنا على آمل التوقف فى قرية دولنكيابو 00ط4هkضغام‏ 
فى الليلة التالية ء وسرعان ما سہقنی رفاقی لان خيولهم آقضل حالا 
حصانیی ۰ وقد سرت حافی الفسمين خلف حصانى فقابلث قافلة من حو 
عشرين عبدا قادمة من سيجو 8٥0‏ ۰ وکان ال رر ا 
بحبال مجدولة من شرائح جلد ثور » كل سيعة معا ( فى حبل واحد) 9 
كل سيعة رجل. يحمل بندقية قديمة الطراز * وكانت حال عبد کر 
تدعو للرثاء ».وفيى مؤخرة القافلة جادم سیدی محمد الذی تذکرت ۲ 
سبق آڼ ړایته قې مښسکر پتون Benown.‏ وسرعان ما,عرفنۍ وقد آخیر 
أن هؤلاء العبيدء فى طريقهم الى مراکش 160۲۹٥٥0‏ , من طرق ودام 
Ludamar‏ والإصحراء الکبرى * : 
ك وعد الظهر ٠‏ قا ظٹ آثتاء تقدمیړ صوب دولنکپابو aofinkedboo‏ 
حوالى. عشرين من.البرإر يركبوق خيولا » وكانو؟ هتر :أصحان قافلة الد 
الآنف ذكرها ٠‏ لق كانوا مسلحين تسليحا جيدا باليابق قديية' لطر 
وکانوا شغوقین بمعرفة‌آمرى لكنهم لم يكونوا غلاظ الاګياد كيني جنسھ 
وقد علمت منھم أن سیدی محمد لیس قی سیجو وائہا ذھب ال کات 
neaaھ8‏ لجلب تراب الفح ( اتر ) * 


. ع٣٤٣۵ الکخبار پاللغة المحلية هی کیتیتاتا‎ )k( 


۰۸ 


ولا وجصبلت ال دولنکیابو Doolinkeaboo‏ ,„ غلبت آن:رفاقی هد 
تایعوا مسیرهم »> وکان حصانی قد بلغ ین التب میلغا پول بینې وین 
السير فى ارجم ٠‏ وقد قدم لى دوتى. المدينة ( العمدة ) جرعة ماءِ طلبتهَا 
منه » ولم یکن الدى شك فی.آڼنی سأعوضي التب الذى واچهته بان لحم 
بعشاء. طب :ونوم مريح ۰ ولسوء إلمظ آڼني لم آحظ باي منهها فلم پزڊ 
کرم المیدۃ عن چرم الا الھی یھ لے بنا ہل لل ٠‏ کان الاين مها . 


: بوئية‎ ١ 


وف الضياخ حاولت الحجصول على يعض الؤن من المدوتى بالتوسل. 
تارة وبالتهديد تارة آخرى » لكن محاولاتن .ذهبت .آډراج ارياج ». بل لقد۔ 
تسولت بعض القع من احدى العبيد بينما كانت تخبله من ماء البتر 
:وشعرټ بانخزی عندما رفضبت ٠‏ وع آي جال + قعنیما ذهب .الدوتی انی 
المحقل آرسلت d‏ زوحته قيضة دقیق تی خلطتها يلاء وشر متها فکانت هذه 
الوجبة. عئ: افطارى ٠‏ وفى ال :السباعة الشامنة غادرت دوليكيابو 
Doolinkeabûo.‏ > وعندہ الظهر توقفت قفت لخمس دقائق عند زريية ضخية۔ 
Korree:‏ فأعطاني أصحابها من المولة ( بفتح الغاء والواف) پہیں ابلبلیب :. 
ولا سمعت آن زنجیین فی طریقھما الى سیجو کنت سعید! بصجبتهما » ».وى 
حوالى السابة الرايعة توقفنا عند قرية صغرة حيث تقايل أنحد از جين 
يعض معارفه » فدمانا لوليمة ›.فقدم لنا طیقا من حلیب ډاثب وچریش 
۲ من قم .) ویسبئ سینکاتو .وهاچطمنو وة صنو عة من جم > وک 
انضمت التساء ء للوليمة وهو آمر لم آلمظه قبل ذلك فى أفرقيا ۰ وکان 
لكل من حضنر الوليمة الحق فى آن يشرب كيف شاء واية ية یرید ٴوګان 
الواحد منهم يومىء للآخرين ‏ برأسة عندما يرع فى الشرب » ومنذما يض 
تالواحد منهم القرغة )١١(‏ يقول برقا عاعمة” (+#) ومغناها شكرة لك 
وقد بدا من حضر الوليمة من رجال ونساء - سكازئ لكنهم لم يكونوا' 
مشا کسین ۰ 


ولا غادرتا .هذا المكان ونا پهد ټري. کبیږة حت .کانوا يدع وني 
جریریا »> وکت موښبوعا نیرا بالتنأول عند آهل بمپارا اين . راو تی 
وآنا آسیر ل بحصباتی » فکانوا يشبحڳون: من قلوبهم لغرابة منظرى » 
فقال ۔اجدجم : لقیہ کان فى مکة. ' ۰ آلا ترون ملاپسبه ».وسالني آخر ان کان 
حصانی مر يضا * وعرض عل ثالث شراء حصا نی ء لذا فقدہ کت تقد آن 
العبيد كانوا خجلين من صحبتى ٠‏ وقبل حلول الیل دبرنا آمر مبیتنا فی 
قرية صغيرة حيث ديرت بعض الجلعلم .لين وبيض النرة لجصانى ١‏ .بعد إآن. 


و 


دفعت فیھما تمتا ّدلا وهو أحد الأزرار » وقیل لى اختی سوف آری نهر 
التيجر فين ضماخ اليم التالى » فبكرا ٠‏ ويسى آهل هذه المنطقة نهر 
النيجر باسم جولييا هتاهل ` ومعناها الماء .العبظيم أو المجرى الكبير ٠‏ 
والآسود هنا كثيرة »> لذا فوم يغلقون بوایات القرية بعد الغروب بقليل يقليل 
ولإ سمج لآحد بالخروج, * ان الافكار التى راحت تراودنی عن رؤية تهر 
النيجر فى الصباح منعتينى هن النوج » وأصرّ جت" ا وأصښحت مستعدا 
للإيطلاق قبل الفجر » لكن اغلاق بوابات القرية خوفا من الحيوانتا 
المخوحشىة اضطر نى للانتظار حتى فتحها ٠‏ لقد حدث آن هذا اليوم كان يوم 
سوق فی سيجو » و كانت الطرق مزدحمة بالناس يروحون ویجیثون خاملین. 
معهم 'مختلف البضاثع ء ٫لقد‏ مررت باربع قری كبة. . وفي الساعة الثامنة 
شاهد نا دخانا قوق. سيج . 8880 .۔ 


٠٠٠‏ وقد وافقوا على تقديہي. للبلك ف ركنا وعير نا آرضا سيخة ب 
وكنت أنظر بعين قلقة حولى بحثا عن النهر » وصاح آحد المرافقين لى قائثلا: 
انظر : آلنهر فنظرت آمامى خوجدت الهدف .,الكهي لرحلقي ++؛ إله النيجر 
العظيم يتألق تحت أشعة الصباح ٠‏ انه فن عرض :نهر التيمز “Thames ٠‏ 
عد وسستمقسستس Wetminster‏ :و ستناب دهدوء ٬صوبڀ‏ اشرق ء فأسر عت 
اليه وشربت. من مائه وشکرت الله .سبحانه آن کلل جهودی 'بالنجاح ۰ 


ولم يتر دهضتتى كون ألنيجز يساب قحو الشنرزق * رغم آتنى منكمإ 
غادرث آوریا کان پعترینی شك کبیر فی ذلك وکنت اکثر ميلا الى آنه 
نساپ نحو الغرب ء ولك المعلومات التى جمعتها من قباثل زنجية مختلفة 
أثناء رحلتی كدت لی آن :مجراهہ العام يتجه نحو مشرق الشمس »> کان 
الماجود هوجتون قد جمع معلومات عن النهر .بطريقة. شببيهة .بالطر يقة التى 
اتبعها الماجور.هوجتون ٠٠‏ 


وتتكون سيجو عاصمة البمبارا التي وصالتها الآن من آربع ( مدن » 
محددة کیا قیل لى » انان عل اللشستاطیء السا للتيجر. وقسمیان 
سيجو کورد Korro‏ 0 وسيچو بوچی 2ا8 وإئنعان على الشساطىء 
اجنو يي هيا. سيو سو 800 کورو “ وسیجو سی 868 کورو ء۰۰ وبعض' 
مبانی سیجو مکو من طابقین ۰۰ ویری الرء فی کل میدان مسجدا ۰۰۰ 
ويقيم ملك الیہبارا فی سیجو سی 868 ' کوڑو ٦‏ وقد طف عدا کبیرا من 
عپیده فى نقل الناس عير النهر من شاطىء ء الى آخر » ولا يحصل من الفزد 
الواح لقاء عیورہ اکٹ من عشر کواریات ( المفرد کواری )' ٠‏ 


11۰ 


القوارں : 


. 


ویتکون کل قارب من جذعی شجر تین ضخمتین › وهما مربوطان معا'» 
لا جنبا الى جتب وانما موصولان فى نهاية طرف كل جذع عند بداية طرف 
الجذع الآخر » وقد حفرا ( قعرا ) » ویکون موضصع وصلهيا معا هو 
منتصف القارب بالضبط » ولیس له صار ( دقل ) ولا 'ظهن ر( دك م56) 
ومع هذا فهو متسع جدا فقد ريت فى أحدها أربعة خيول وعددا من 
الأشخاص يعبرون النهر ٠‏ 


البرير : 
ولا وصلنا الى مكان عبور النهر لنصل الى حيث بقيم الملك »› وجادنا 
عددا کبیرا: ينتظرون فى ممر العبود وكانو! ينظرون الى بدهشة صامتة » 
ولا تطلعت فى وجوعهم ميزت عددا من البربر بينهم » وكان العاملون عل 
القوارب بيتسمون بالسرية والثشباط ٠‏ ولم آستبطع العيود يسرعة للزحام 
الشديد فجلست على شاطىء النهر آنتظر آن تتاح لى فرضة مناسبة"ه ٠:‏ 


سيجو مدينة عظيمة فى قلب اقريقيا : 


ان اتساع هئه المدينة (. سنيخو  )‏ وكشرة. عدد.القوارب قى .النهر” 
وعمران المدينة بالسكان والأزامى الزراعية المحيطة بها » كل أولئك يعطى 
انطباعا بالحضارة والمظية. ٭ اتی لم کن آتوقع ٠‏ أن آجد مدينة عل هنا 
النحؤ فى قلب آفريقيا * 


فى انتظار عبور النهر : 
الناس ا مروا" بی قد حتلو" E‏ 3 اتو "فة٠‏ مؤ اغا آن 
رحلا آبیض پنتظر عبوز الثهر' للالتقاء به » قأرسل على الفور: أخد راجاله 


المهمین لیقول ل آن :الملك لا يسغطيح ينی الا اذا. عرف ”سلب مخيقافه 
لبلادتا ۰ 


اذا آتیت کبلادنا ؟ 

وآکثر من هذا فقد آخبر نې آنه لا يمكن عبور النهر دون اذن الملك. 
ونصحنى أن آقضى الليل فى قزية بعد ن ”شیو قافا لى » وفی 
الصباح سیاتی لیزودنی بتعلیمات آخری٠‏ لقد اکان ما سعته, غير مشجع › 
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غير آنه لم يكن ثمة مناص من تنفيذ حذه الآوامر » فذهبت للقرية وأصأبنى 
-ودهشبة .٠‏ 


فی ل شچرة وبغي زاد : 

فاضطروت لقضاء ما بقى من النهار تحت شجرة وبلا زاد ٠‏ وقكرت 
كيف يمر الليل فى هذا المكان والريح تعوى من حولى › 'وكان الجو ينبىء 
بهطول أمطار كثيفة ولن تکف آأصرات الحوانات المفترسة عن صك 
-مساءعى ٠‏ افنى سأضطر لتسلق شجرة ومحاولة أخذ قسط من الراحة 
بين فروعها حتى شروق الشمس ٠‏ وعلى أية حال » فما كاد المساء يحل وبينما 
آهيىء نفسى لقضاء الليل هنا وقد تر کت حصانی ارعی ا ا 
اق ا 


امراة دقيقة لدي : 


وتوقفت المرآة تلاحظنى واستنتجت ستنتجت آننی متعب ومرهق ‏ > فشرحت لها 
:وضمی فنظرت الى بمطف شدید فامسنکت ياللجام والسرج » وطلبت منی 
ان آتبمها وآدخلټنی کوغا .وأشعلت مصباحا ٠‏ وفرشبت شبت. حصرا وقالت ل 
عایټ بقضباء إلليل هنا ء ووچدت آنی جوعان. غانسنلت لتحضبر لى اطماما 
وسرعان ما عادت حاملة سمكة طيبة طيبة ٠٠‏ وقدمتها لأتناول عشاثى ٠٠١‏ . 


«رجل ابيض بلا آم ولا زوجة : 


واستدعت المرآة نساء آسرتها اللائى وقفن ورحن يحملقن فى 
ببمشة ٠‏ بوسهرن يغزالن القطن جحتى وقت متاخر من الليل ٠‏ وكن يهون 
من غنا؟. عيلهن بالغتاء و كنت آنا موضوع احدى الأغتيات ٠‏ اذ غنت احدى. 
الفتيات أغنية عئنى وكانت الأخريات ,يرددن وراءها وترددت .الأغنية » بيتما 
کان .الهواء بديعا کسر روج ال مزن التى کانت تشع من الأغنية ء وقيما يل 


ترجا دقيقة للأاغدة : 
الریح تعوی 
لطر بهطل 
بيتها اقبل الرجل الآبيض البائس  .‏ 
واعتا حزہنےا 


Air 


تيجلس تحت الشجرة 
لیس ته آم تقدم ټه الحلیب 
ولا زوجة تطحن له القمج 
ویردد الکورس : 
دعونا نرحم الرجل الأبيض 
فلیښش له ام تقدم ته الحلیب 
وئيس ته ۰۰ اس ۰ 
٠‏ لقد تأثرت كيرا بهذا العطف ونت ملء جفنى ؛ وف الصاح 
حدمت ضيفت العطوف زرارين نحاسيين من الأربعة الباقية فى معطفى ٠٠‏ 
وھذا کل ما استطعت تقدیہه لها لقاء نها * 


پوليو ° 


قضيت فى القرية طوال النهار أتحدث مع الأهصالنى الذين أتوا 
وتزاحموا لرؤيتى » وعندما بدا المساء لم يكن الإأمر وسيرا بالسية لى فام 
يمل من طرف اللك آی رسسول ء وید الناس پتهامسون یما فيد آن 
مانسونج ( الملك ) قد تلقى تقارين غير مشجعة بشانى من البرير ومن 
تجار الرقيق القيمين فى سيجرو » جعلته يتشكك فى أعداف رحلتى ٠١‏ 
وآخبر نی بعض آعل إلقربة آن آعدائی کثیرون ولیس على أن أتوقم تعاطغا ٠‏ 
٢‏ بوګيو 3 

فی حوالی الساعة الحادية عشرة وصل رسول من الملك ولم يکن 
ما پحمله من آخبار بمرض لی تماما » فقد سال عل نحو خاص عن الھدایا 
التى أحضرتها للملك » وبدا غير راض عندما آخبرته أن البریر سرقوا! منى 


کل شىء ٠‏ ولا اقترحت أن أذهب للملك آخبرني أن انتظر حتى ما بعد 
الظهن حى برسل الك شى طالب ٠*‏ 


: پوليو‎ ٣ 


وصلتى رسول من مائسونج ( اللك ) بعد الظهر » وكان يحمل 
حقيبة وأخبرنى آنه يسعد الك أن غادر القرية القريبة هن سيجو ء. ولآنه 
يود لك رحلة سجيدة انه يق دم لك آربعة آلاف کواری KW ٣8‏ ؛ 


أشهر الرحلات _ ١١١‏ 


لتتمكن من شراء المؤن أثناء رحلتك » واذا كان حدفي حقيقة عو الوصول 
الى جت منصصتل »> فانه سیصحبتی ال سانساندن عى نقمaعمەك‏ , 
وغد احترت فی فهم تصرف اللك » لکننی عرفت من خلال مناقشاتی عع 
الدليل آن مانسونج لم يكن لديه مانع من استقبالى » لكنه وجد آنه قد 
لا کون قادرا عل حمایتی من مکر السکان انپربر ومکاتدھم * ومن تم 
ققد کان تصرفه حصيفا ومتحررا ۰ ان الظروف التی صاحبت ظهوری فى 
سيجرو 860 قد آثارت فى عقل الملك شك وكا عن كونى آريد التعمية على 
سیب قیامی بھذہ الرحلة › وریما قد اقش متساثلا _ کما فعل دلیلی _ 
عن مدى معقولية قدومى من بلاد نائية وتعرضى لأخطار جمة لأرى نهر جوليبا 
ەطbناەل‏ ۰ آلیس فی بلادی نهر آم آن هذا النهر يختلف عن سائر الآنهار * 
ان هذا. بالاضافة لکاثد الیریر کان كافيا للاعتقاد بآن الرجل الأبيض 
الموجود الآن » فى بلاده فى الغاية من البؤس لابد أن يکون له دافع قوی 
يجبره على تحيل هذه المشساق ٠‏ 1 


KHER 


بارك يقرر العمودة 


وفی حوالی الساعة الرابعة وصلنا مورزان ١24١00ظ‏ وهى مدينة 
لصيد السمك على الشاطىء الشمال » ومنها عبرت النهر الى سيلا عللذ8 
و بقيت فيها حتى بحل الظلام » تحت شجرة يحيط بي مثات من البشر وكانت 
لغتهم تختلف اختلافا كبيرا عن لغة ماطق بمبارا الأخرى ٠‏ وعلمت آنه كلما 
آوغلنا شرقا أصبحت لغة البمبارا أقل استخداما وآننى اذا وصلت الى جنى 
5صصە3Ç‏ وجدت معظم التاس يتحدثون لغة مختلغة يسميها الزنوج لغة 
نی كوو 8»”١1١0‏ فصصهل » ويسميها البربر لغة السودان ( كلام 
ودن ( Kalam Soudan‏ . : 


وقاہ سمح لی الدوتی بعد آن توسلت اليه کٹررا ‏ بدخول عریشه 
oonلaط‏ ٭تط لاحتہی من المطر »> لکن الکان کان رطبا مقبضسا › وٹد 
اشتدت بى نوبة الحمى أثنا* الليل * لقد بدت آفكر جديا فى تقدير موقفى 
ققد هدتى امرض وأرهقنى الجوع وفك التعب عظامى › وغدوته آسير شه 
عار ولم یعد معی آی شیء ذی قیہة آدبر به آمر طعامی ولہاسی واقامتی ۰ 
لقد اقتنعت الآن من خلال تجارب مريرة أن العقبات الثى سأواجهها اذا 
قررت الاستمراد قى الرحلة _ هى عقبات فرق الطاقة ٠‏ فالأمطار 
الاستواتية كائت تهطل بكل عنفها » فحقول الأرز والمسعنقعاته تقيض بالاء 
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فی کل مکان » وفى غضون آهام. قلائل يصبح السفر مستحيلا الا نهريا ٠‏ 
والکواری اسه المتیقیۂ مما أعطاه لى ملك بہیارا لم تعد كافية کی 
أوٌجر قاريا «0٥١‏ لينقلتى الى مسافة طويلة » ولم أكن آمل كثيرا آن 
عيش على صدقات الآخرين فى منطقة يحظى فيا البربر بتفوذ كبير ٠‏ 
وفوق کل هذا » فقدہ آدرکت آن تقدمی سیجعلنی شیځا فشیځا بین قوی 
متعصبة » وقد آد رکت .عندما کنت فی سيجو ۴٥0‏ وسانساند نج 
Sansanding‏ آننی اذا حاولت حتی آن أصل ال جنی › فقد الاقی حتفیٰ 
بلا هدف » قاموت وتوت نتاث اکتشافاتی مى > اللهم الا اذا كنت فى 
حماية أحد ذوى النفوذ متهم وعو أمر لم أقدر على الفوز به ٠‏ ومن ناحية 
ثانية فان الجانب الآخر للصورة كان كثيبا مظلما » فالعودة الى غمبيا سرا 
على الأقدام اتةه الأميال عبر متاطق وبلاد غير معروفة مس اآلة ‏ عرد 
تأملها - ليست هينة » ومع ذلك لم يكن هناك يديل آخر خاصة وآټئنى 
حالك لا محالة ان حاولت متابعة رحلتى شرقا ٠‏ وأمل أن يقتنع القارىء 
بآننی كنت على حق فى امتناعى عن التوغل - الى الشرق - اكثر من ذلك . 
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آما وقد وقر فی ذهنى آن آعود متجها الى الغرب » فقد وجدت لزاما 
على - قبل مغادرة سيلا ولان8 آن مع من التجار الیر ير والزتوج كل 
ما أستطيع من معلومات عن نهن النيجر فى اتجاهه صوب الشرق » رعن 
آوضاع الممالك القريبة من النهر ومدى امتدادها » والملاحظات القليلة التى 
سآدرجها فيما يلى جمعتها من مصادر مختلفة » وميل الى آنها 'معلومات. 
صادقة * . 


تقع مدبينة جنى 3108 الى الشرق من سيلا برحلة قصيرة قوامها 

٠‏ يومان* وتقع جنى على جزيرة صغيرة فى التهر ويقال انها زاخرة بالسكان» 
فسکانھا آکدر عددا من سکان سیجو ذاتها » بل وکثر عددا من سکان. 

أية مدينة آخرى من مدن يميار! » وبع جنى بيومين (تجاه الشرق) يتسح, 

نهر الشيجر لیصبح بجرة كبيرة سی . دییی bbieۆDi‏ ومعتاھا البحارة 

المظلاة ء وعتد عبور هذه البحيرة من الغرب الى الشرق لا برى راكب 


القارب برا طوال نهار کامل > ومن هذه البحبرة تتشعب عدة محار (فروع)» 
سرعان ما تكون فرعيل كبيرين » أحدهما يتجه لحو الشمال الشرقى 
والآخر يجه حو الشرق » ويبلاقى هذان الفرعان عتد كيرا 4اط8 
الواقعة الى الجحثوب ہن تہبکتو ١٥٥٤:uط‏ ص٥٣‏ پرحلة مدتها يوم واحه ٠‏ 
وقعسك كبرا بمثابة ميناء أو مرسى لسقن تمبكتو والأراضى الواقعة بين 
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بن جئی 6صصم3 وتمبكتو رحلة مدتها انا عش يوما ٠‏ 


ومن كيرا ۸40۲4 بتجه فرع النهر الى. جنوب بلاد الحوصة ( بفتح 
الجاء وقسكين الواو ) أو الهوسا Hou‏ بعد رحلة مدتھا أحد عضر پوماء 
وتبعد بلاد الحوصة عن النهر برحلة مدتها يومان » أما عن مصب النهر 
غان كل آهل البلاد الذين تناقشت معهم كانوا یجهلو نه تراما ۰ قصالم 
التجارية قلا تدموهم الى التوغل فى النهر الى آيعد من أبيكتو والهوسا » 
ولآن آهداف رحلاتهم لا تتعدى التجارة وجمع الثروة ؛“ فانهم قلما يهتمون 
بمجرى النهن آذ جخرافية المنطقة ٠‏ وعلى آية حال » قهناك احتمال كبير أن 
نهر النيجر يعد بمثابة وسيلة مواصلات سهلة ؤمهمة بين آمم متباغدة ٠‏ 
فكل المعلومات المتوقرة لدى تؤكد أن كيرا من التجار الرنوج الذين يصلون 
الى تميكتو والهوسا (المحوصة) من الشرق » يتحدثون لخات مختلفة عن لخات 
'البمبارا آو آية مملكة رى يعرفونها * ومع هذا فحتى التجار لا يعرقون 
مسار النهر » والذين يتحدثون العربية منهم يصفون النهر بكلمات عامة » 
کان یقولون انه کما یعتقدون ‏ يجرى حتى نهاية العام ٠‏ 
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تغليق المحرد ‏ . 


١‏ وعثد عودة بارك اثثاء الموسم المطير وجد ان البربر قذ 
حرضوا ملك ”11150 . ضبه ء ومع ان قليلا من القروبين 5 
ساعدوه » قد واجه متإعب فی رحلته التى خاض فيها المناطق 
السبخة والستنقعات > واثارت الحيواثات امتوحشة قيه 
الرعبءوظل على هلا امثوال حتى وصل الى كاماليا مالسد 
ويها استقبله اح المنلمرن بكرم بالغ ¿ وكان اسم هاا السام 
کارفا تاورا ۲۸1۲۸ 5K٣۹‏ وق غمره هذا الزنجی المسلم بکرم 
بالخ واستضافه حتى توقف المطر » فانضم:الى قافلة عبيد فى 
طريقها الى غمبيا ] + ا 
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کارقا تاورا 
Karfa Taura‏ 


. الزنجى السام 


عند وصول الى کامالیا ونلحسھK&‏ دلو نی عل بيت أحد المسلمین 
الزنوج واسمه کارقا تاورا » وکون آځوه کریسا معی فی کینییشو 
Kinyeto‏ وآتا مدین له بهذا 'الکرم * وکان كارقا تاورا يجمع قاغلة 
عبیك للأوربيين قى غببيا بمجنرد انتهاء الموسم المطير ء٠‏ لقد 
وحدته جالسا فی عریشه his baloon‏ بحبط به مدد من تجار 
الرقيق 5١١ءاهاة‏ امرشحين للالتحاق بالقاقفلة ء٠‏ وكان يقرا لھم فی 
كتاب باللغة العربية وسألنى والايتسامة تملا وجهه ان كنت آنهم ما يقرا ؟ 
ولا آجیت بالنفى طلب من أحد ال اهاي آن يبحث عن الكتاب الصغخير 
الشيق الذى أحضره معه من المناطق الغربية * وعندما فتحت هذا المحلد 
الصغير اعترتنى الدحشسة وغمزنى السرور فقد كان هو كتاب الصلوات 
Book of Common Prayer‏ سر کارقا سرورا کبیرا عتدما علم آننی 
أسنتطيع قراءته » لان بعض ال #8اعا8 الذين. سبق لهم آن روا الأوربيين 
على الساحل قد لاحظرا آن لون جلدى (١الذى‏ غد! الآن أصفر شديد الصفرة 
لطول امرض ) وطول لليتى » ورثاثة ثیابى » وفقری البادی يخرجتى من. 
زمرة الرجال البيضن » بل وابدو! حواجسهم لکارفا ذاکرین له آنت ريما 
كنت عر بيا متنكر٠ ٠‏ وعلى أية جال + فان کارفا بعد أن اقتنع.آننی قادر على 
قراءة هذا الكتاب لم يعد يحمل شكا تجاهى ووعدنى متلظفا بكل مساعدة 
بمكته القيام بها * وقد أخبرنى - في الوقت نقسه آنه من المستحيل. 
عبور براری جالو نكا . Jallonka‏ -لشهور كترة قاذمة .فهتاك ما له يقل .عن 
شمانية نهر سريعة الجريان تعوق الطزيق .» وقال ١نه‏ ينوى الاتجاه الى 
غمبيا بمجرد أن. تصيع هذه الأنهار قليلة المياه يسهل خوضها » وبمجرد 
آن يصبح من السهل احراقه الحشائش › ونصحتی آن آبقی فی ضیافته 
وآن آرحل بصحبعه ء۰ وقد آبدیى ملامطلة مفادها آن أفضل' وقت يکن للرجل: 
الأبيض أن يقطم فيه هذه المنطقة منفردا هى الفترة التى لا تستطيع فيها 
قوافل آهل البلاد قطعها » لكننى كنت أدرك آن مثل هذه المحاولة _ بالنسية 
لى س مسآلة شبه مستحیلة الا آنه لیس آمامۍ خیار الآن فلیس لدی مال 
آزود به نفسی » ولیس امامی الا آن أتسول أثناء تنقلى من مکكان الى آخر 
ای آن ألاقى حتف جوعا ٠‏ لقد ثظر الى كارقا الآن بجدية كاملة وساألنى 
ان کت استطبع العیش غلل ٹتاول طعام آھل الیلاد لأنه کہا آکد لی _ 
لم سبق له ن زآی ربلا بیض ۰ وقد ضاف قائلا انتی اذا رغبت فی 
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البقاء معه حتى ينتهى المطر » فانه سيقدم لى طعاما كاقيا و كوخا لأنام فيه » 
ان کان ٹین عید جیدہ يعد مقابلا مناسیا › فاآجاب بالایجاب » وسرعان 
ما آمر باعداد کوخ لاقامتی وكنت ممتنا للغاية لهذا الرنجى الخر الذى 
ولاه لوردت موارد التهلكة 


وى الكوخح الذى تم اعداده لاقامتى كانت هناك حصبرة لأنام عليها » 
وزير فخارى للماء » وقرعة لأشرب فيها ( قرعة مجوفة ومجففة ) » وكان 
کارقا پرسل لی من منزله وچبتږن فۍ الوم وآمر .عبیده بامدادی پخشب 
الوقود والماه » الا آنه لا كرم كارفا ولا هذه:التجهيزات المريحة كانت قادرة 
علی شفائی من الحمی التی اضعفتنی کشرا › والتی کانت وطاآتھا تزداد یوما 
جعد. يوم ۰ وقد حاولت جهد الطاقة أن أخفف من محنتى > الا أنه قى اليوم 
الثالث لوصولى » وجدت نفسى واهنا للغاية لا. أكاد أقدر على السير بينما 
کنت ذاهمیا مع کارفا لزيارة بعض أصدقائه - وقبل أن نصل للكان الذى 
کنا قاصدبه » وجدت تفسى آترنح وآسقط فى حفرة كانوا بحملون منها 
الطین لبناء کوخ » فهرع کارفا لمواساتی متمنیا لى شفاء سريعا وآكد لى 
آننى اذا مكثت فى الكوخ ولم آخرج ولم أعرض نفسى للرطوية فساشفى 
سريما » وقد صمت عل اثياع تصيجته وكرنت فى الكوخ لكن. الحسى لم 
تفارقنېی وظالت صحتی فی تدهود طوال خمسة اسااہیع معتالية » وى 
بعض الأحيان کان فی مقسوری أن أزحف بلأجلس ساعات قليلة فى الهواء 
الطلق خارج الكوخ » وفى آحيان آخرى لم أكن قادرا على النهوض فأقضى 
الساعات ميتئسا وحيدا وقلما کان پزود نی آحد الإ سیدی كارفا » الذى 
کان پاتینی وميا للاطمثنان علل صحتى ٠‏ ولا بدا سوط المطر يقل » 
وبدآت المنطقة تتعم بشىء من الجفاف - فارقتئى الحمى » لكننى. كنت ' 
لا زلت واعتا لدرجة آننى لم آكن أستطيع الوقوف منتصيا » ولم آكن 
آستطیع آن آحبل الحصبرة لأضعها. تحت شجرة تمر هندى ناوسا 
القريبة » لاأنعم برائحة حقول الحنطة وأبهج عينى بمنظر المنطقة - الا بشق 
النفس ٠‏ 'وقد وجدت تفسى أخيرا فى حالة ظيبة فنعمت بوقتى » بفضل 
بساطة الزثوج وكرمهم » وبفضل قراءة المجلد الصغير الذى قدمه لى كارفا ٠‏ 


وف الوقت نفسه » فان كثيرين من تجار الرقيق #5اها8 الذين آقاموا 
فی کامالیا ماادسھK‏ قد انفقوا کل ما معهم من مال » وأصبحوا الى حد 
کبیر معتمدین على کرم کارفا وراحو! رمقو ننی بعیون حاسدة واپتدعوا 
كشرا من الحكايات العافهة وإالمغرضة للحط من شای فی نظر کارفا ۰ 
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وفۍ بدایة شهر سیتمیر وصل من سیجو 3680 تاجر رقیق من سبراوول 
Sera-Wooli‏ »> ومعه خمسة عبيد وقد نشر هذا الرجل أيضا عددا من 
التقارير الخبيئة عنى ء لکن كارفا لم يلتفت لكل مكرهم وظل ييدى لى من 
٠للطف‏ والكياسة ما كان يديه قیل سماع هذه الحکا بات * وذات يوم 
ينما کنت آتحدت مح العبيك الذين أحضرحم تاجر السرى س وول نف 
الذکر طلب منی آحدهم أن آعطیه بعض الطعام غاخبرته آننی غریب ولیس 
لدی ما آعطيه له فقال : « لقد آعطيتك طعاما عندما کنت جاثعا ۰ أنسيت 
الرجل الذى قدم لك حلييا فى كرانكالا عالەkصهاھ8‏ ؟ » وأضاف قائلا 
وهو پتنهد : «ولکن إلدید لم يکن بومتذ حول ساقی!» وسرعان ما تذکرته 
ر توسبلت للحصول على يعض الفول اأسودانى من الكارفا لأتدمها له مقابل 
ما سبق من کرمه ۰ وق اخبرنۍ آنه قد وقسع فی آیدی البمبارا 

Bamberrans‏ بعد معر کة فی ج وکا ەل وتم ارساله ال سيجو فاشتراه 
سیده الحالی وقاده ال كاجاجا ۹ ع۴4۹2 ۰۰۰ وکان كل العييد الآتف 
ذکرهم آسری حرب *** وغی اول دهسیمر اعتزم كارفا شراء العبيد فجمع 
کل ما له من أموال قى بلده » وفى التاسع عشر من الشهر المذكور ذهب 
مع ثلاثة من تجار الرقيق الى كانكابا aطولصهكلء‏ وحى مدينة كبيرة على 
ضفاف النيجر وسوق كبيرة للرقيق »ء وكان معظم العبيد الذين باعهم فى 
کا یکایا من اليميارا ٠٠١‏ ولا غادر كارفا فاماليا دنادسة۴ واعتزم العودة 
فى غضون شنهر »ء غادرت آثناء غيابه. بصحبة مسلميل طيبين كيار السن 
o14 Bashreen‏ 03ع کاتوا معلمین فی کتاتیب کامالیا اھ" Ka‏ .. 


ولآننى أصبحت بمفردى الآن » فقد انتهزت الفرصة لتدوين ملاحظاتى 
عن مناخ المنطقة وانتاجها ولجمع معلومات أكثر دقة عن أحل البلاد » و ركزت 
الاحتمام على الفروع المهمة للتجارة الأفر بقية ممثلة فى تجارة الذحب والعاج 
والرقیق ۰ لقد کان هذا کل ما آنجزته قى کامالیا ۰ 
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تجارة اقرقيسق : 
ابریل : 

لقد حل آخیرا یوم رحیلنا » وکم کنا فی شوق الى حلوله ! ونزع تجار 
الرقيق ك#غواS‏ الحديد ( السلاسل ) من عبيدهم وتجمعوا ( التجار 
والعبيد ) أمام منزل كارفا حيث ريط كل تاجر ( حزمة ) العييد الخاصة 
به ٠‏ وكانت القافلة عند مغادرة كاماليا > تضم سبعة وعشرين عبدا للبيع 
وممتلكات كارفا وأربعة تجار رقيق آخزين » وقد انضم لنا جخمسة عبيد 
عند مديئة مارابو 4٣4000‏ وثلاثة عند بالا 8319 » فأصبعح جملة عبيد 
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قافلتنا خمسة ود ثبن عيدا » آما عدد الآحرار فآربعة عشر رجلا » وکان مج 
کل رجل منهم زوجة آد زوجتان بالاضافة للجوارى وقد اصطحب شيج 
الكتاب (ناظر المدرسة) الذى كان فى طريقه للعودة ال وورادو Worad00‏ 
موطته الأصلى ‏ ثمانية من تلاميذه » وبذلك يلغ عدد الأحرار والجوارى 
ثمانية وللائين فردا » وبذلك يكون اجمالى عدد أفراد القاقلة ثلاثة 
وسيعين ٠‏ وكان من بين الأحرار ستة مغنين ( اللفظ المحلى للمغتين حو 
جیلیکیاس ×٥۵‏ نل3 کانوا بین المحین والحین پرفهون عنا ویزیلون 
متاعبنا › کما کان وجودهم بیننا سیبا فی ترحیب الغرياء نا ٠‏ 
وعندما غادرنا كاماليا تيعتا لمسافة تقرب من نصف ميل معظم سكان 
المدينة » كان بمضهم. يصيح + .وآخرؤن يصافحوت آقاربهم ممن معنا ف 
القافلة ويلوحون لهم » ولا وحنلنا لموضح مرتفع يمكننا مله رؤية منظر 
نة کامالیا »> قصدرت الأوامر لأفراد القافلة بالجلوس فى مكان وإاحد 
معا ووجوههم متجهة صوب الغرب > آما آهل المدينة فرغبوا آن يتجمعو! 
فی مکان آخر ووجوههم صوب کامالیا ٠‏ وفى هذا الموقف .قام ناظر الكتاب 
(.المدرسة ) وتاجران من تجاد الرقيق بالوقوف بين المجموعتين وأدوا صلاة 
طويلة وقورة وبعدها داروا حول القافلة ثلاث مرات ¿ ورسموا علامات 
برءوس رماحهم وزراحلوا پرتلون التعساويذ 'والرقى”» وعتهد التهاء هذه 
الطقوس ازطلقت القاقلة دون وداع رسمی لاصدقاگهم ۰۰ لہ ظل عدد کبار 
من العبید قی الحدید ( مسلسلین ) عدۃ سبنواتہ ء وقد آدی الاجهاد الكبير 
الذى تعرضوا له فجاة بالاضافة للأحمال الثقيلة التى يحملونها فوق 
رءوسهم » الى حدوث تقلصات حادة وآلام ف سيقا نهم »> وکان علينا 51 نتقدم 
الا اذا سحبتا عبدين يالمحبال وأن تسم لهما بالسير ببطء حتى وصلنا الى 
قربة مارابو Ma80‏ وهی قر ية مسورة حیث کان ف انتظار نا بعض من 
برغب فى الالححاق بقافلجنا * وقد توقغنا فى حذه القرية ساعتين لاتاحة 
قرصة لهؤلاء الخرباء لتحميل مؤنهم ثم الاستمرار معنا حتى بالا ه831 »> 
التى وصلتاها فعلا حوالى الرابعة عصرا * وعيش سكان بالا فى هذا 
الموسم بشكل رئيس على الأسماك التى يصطادو نها بوفرة من المجارى المائية 
القريبة » وقد مكننا هنا حى بعد ظهر اليوم التالى الموافق لليوم العشرين 
من الشهر ثم تقدمنا الى قرية ورمبانج Worumbang‏ وهي القرية 
الحدودية للماندنج عصتفصة من ناحية جالونكادو d00هkصەللەق‏ _ ˆ 
وپینسا کیا تزمع دخول براری جالوتکا قدم لیا آعل قرية ورمبانج قدرا 
كبيرا من المؤن » وفى ضباح اليوم التالى الموافق للواحد والعشرين من 
الشهر دخلنا الغابات الواقعة ا الغرب من ورمبانج Worumbang‏ 
وبعد أن قطعنا فى سفرنا فى الغابة شوطا قصرا عقدنا اجتماعا » لبحث 
ما اذا كتا سشستمو فى طريشنا فى الغابة أو نذهب الى كتيجاكورو 
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0ھا لصتا فنوفر مؤن پوم » وکنيتاکورو هذه المدينة تابعة ليلاد 
الجالونكادو d00هطمهلاةل‏ ٠وبعد‏ مناقشة الأمر #ستقر الرأى بعد فترة على أن 
نتخذ طریقنا الى کینیتاکورو ١۲0٥k0اهاوصتK‏ ولان الرحلة اليها تستغرق 
يوما كاملا » فكان علينا آننستريع استعدادا للرحلة قفتع كل منا آوعية 
مؤنه وآخر ج مقدار قيضة آو قيضتين هن الطعام وأحقره الى حيث يجلس 
كارفا وقجار الرقيق الآخرون ٠‏ ولا أحضر كل قرد نصييه تم وضع الطعام 
فى آوان من يقطين ( قرعات مجوفة ) وتلا شيخ الكتاب (ناظر المدرسة) دعاء 
قصبرا مؤداه آن يحفظنا الله سيحاته ورسوله الميارك () من اللإصوص 
والأشرار وأن بيارك طعامنا ويعينتا على السقر ويمجرد اتتهاثه من السعاء 
شرع كل واحد قى تناول طعامه وشرب قليلا من الماء »> ثم شرعتا فى السفر 
مسرعین حتی وصلنا نھر کوکورو ١۲٥٤ہک‏ آحد فرون نھر السنغال 
وهناك توقفنا حوالى عشر دقائق ٠‏ لقد كانت ضقأف النهر فر تفعة جدا 
واتضح من الأعشاب والأشجار التى خلفها المجرى أن امياد ترتفح فيه آكثر 
من عشرين قدما فى الموسم المطر » ما الان فالنهر غیر ممتللء ویبدو کمجری 
صتخار در طاحوبة يالکاد لکنه مء يالاسماك ٤‏ وقظرا لوجود عاد من 
التماسيح به ولخطورة عبوره ف الموسم المطرء فان آهل 'البلاد ا 
٥ه‏ وهي كلمة تعنى التهر الحطر ٠‏ ومن هذا المكان واصلنا سفرنا 
وبعد الظهر عير قا قرعين صغيرين من قروع هذا التهر ٠‏ وعند الخروب 
تقر یبا تجلت لنا کنيتاكورو' Kinytakooro‏ وهى مديدة. كييرة مربعة 
ق وسط سهل زراعی کر ومزروع>وتوقفنا عن آن ندخلها حتی پلحق بتا 
من تخلف من القافلة ٠'‏ و رحلة هذا النهار تعرضب جاريتان-: : امرآة. 
وفتاة من ممتلکات تاجر. رو قىق بالا ھاھ8 لتعب شديد ولم تستطيعا مسايرة 
القافلة قسحيتا بقسوة E‏ بالبسياط ٠‏ وفى حوالى الثالثة بعد الظهر 
بدآتا التقي فعرف آنهما أكلتا الطين ٠‏ وعادة آكل الطن هذه مسألة غر 
شائعة بين الزنوج آو رغبة منهما فى الانتحار ٠‏ انتى لا أستطيع الجزم فى. 
هذه المسالة٠ءوسمح‏ لهما بآن تستلقيا ق الغابة وبقى'مغهما ثلاثة رجال » 
حتی تستر بحا ولکن المرآة والفتاة والرجال الذين معا م لوا اللمدينة 
حتى منتصف الليل ء حتى قرز تاجر الرقيق آخذهما عبر الغابة بحالتهما 
الراهنة واعادتهما الى بالا عاد8 وانتهاز فرصة أخرى لقلهما ۰ 

وعند هذا الح كنا قى آول مدينة خارج حدود المائدنج Manding‏ 
فلاحظنا مراعاة للأصول واللياقة أكثر مما اعتدناه قبل ذلك ء۰ فقد طلبة 

() قد يكون يارك قد غهم خطاً » غفالمسلمون لا يطلبون الا من الله سبحانه 'وتعالى » 
لکتهم یصلون على النبی ( صلی اش عليه وسلم ) ولا يطلبون مته شيتا فقد توفاء اله متذ 
ذم طويل ٠‏ وان كان بارك قد أحسق القهم » قهذا يعد من الخرافات الشائعة بي 
السلمين غير الشققين - ( الترجم ) ” 
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من كل شخص آن يلزم موضعه من القافلة وسرنا صوب المدينة فى مو كب 
متظم تقرييا كالتالى : فى القدمة خبسة مغنين أو ستة » جميعهم تايعون 
للقاقلة يتبعهم الرجال الأحرار الآخرون العبيد مولقين بالطريقة المعتادة. 
اذ ربطت الحبال حول رقابهم “ کل أر عة فی حبل واحد > ومح كل أريعة 
دجل مسلح برمح ويعد ذلك الجوارى وفى المؤخرة زوجات تجار الرقيق - 
وعلى هذا النحو تقدمت قافلتنا حبى أصيحنا على بعد حوالى ماثة ياردة من 
بوابة المدينة » فشرع الرجال المخنون الكائنون فى مقدمة القافلة يخناء أغنية 
طويلة دقيقة المعانى » يمجدون فيها سكان المدينة ويمتدحون كرمهم المحروف 
وترحيبهم يالغرباء وصداقتهم للماتدنجو ٠‏ ولا حخلنا المدينة تقدمنا الى 
البنتانع 8# > حيث تجمع الناس حولنا لسماع تاريخنا ر باللغة 
المحلية دانتيجى اص0 ) » الذى قصه اثنان من المغنين على اللا ٠‏ فقد 
عدد المختيان كل الوقائع والظروف التى مرت بها قافلتتأ وبدءوا باليوم 
الذى تحن فيه تم استمر السرد عكسيا » بمعنى أنهم ذكرو! يوم الوصول 
الى ۔کامالیا آولا ‌ أعقبوه باخیار الأيام. الخوال ٠‏ ولا اتتهى المغتيان من 
سرد ( التاريخ ).» قدم لتا رئيس المدينة هدية صغيرة » وتيت دعوة كل 
عن فى القافلة من الأحرار والعييد للمبيت وقدمت لبا امون ٠‏ 
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واستہرته اقاممنا فی کنیتاکورو Kinytakoroo‏ حتې ظهر الشافى 
والعشرين من شهر آبريل » ثم تحركتا صوب قرية على بعد سبعة أميال 
الى الغرب كان أملها قى حالة رعب خوقا من اعتداء الفولة a8واuه۴‏ 
من الفولادو ۴800 ( ؟ ) » الذین کانوا فی هذا الوقت قیمون 
أكواخا مۋقتة صخيرة بين الصخود على جانب تل مرتفع قريب من القرية ء 
لقد كان الموقف فى غالبه مؤمنا » اذ كانت القرية محاطة من كل الجهات 
بجروف شديدة الانسحدار ما عدا من الناحية الشرقية حيث ترك آهل القرية 
مرا يكفى لإصعود شخصين معا * وفوق واجهة التل بعد هذا الممر آنف 
الذكر لاحظت. وجود آكوام من حجار ضخام » آخبرنى أحل القر ية أتها معدة 
لقف الفولة بها اذا حاولوا تجاوز التل ٠‏ 


وفى فجر اليوم الثالث عشر من الشهر غادرنا حذه القربة ودخلدا 
براری جالونکا ددماآھل ۰ومررتا خلال الصباح بخرائب مدیتتین 
صغيرتين أحرقهما الفولة منذ فترة غير بعيدة » ولابد آن النبران كانت كثيفة 
جدا ؛ لآننی لاحظت آن جدران الأكواح قد تفحمت تماما وبدت مع البعد 
و كآنها مغطاة بطبقة من الطلاء الأحمر ء٠‏ وفى حوالى الساعة العاشرة وصلنا 
لنھر وندا ٥d‏ وہو آکہر شیا ما من ٹھر ک و کورو ٤k٥0‏ لکن مجراء 
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فی هذا الوقت کان طینیا ( عامرا بالطین ) وقد آکد لى الکارفا آنه عامر 
بالأسماك » وهذا صحيح فالاسماك متوفرة بدرچة كبيرة جدا حتى إن لاثة 
راثحة السمك ء٠‏ .وحالما عبرنا هذا النهر أصدر الكارفا الأوامر لكل من فى 
القافلة بضرورة أن يسيروا متجاورين معا » ومن ثم فقد تظمتا اتفستا على 
الحو التالى : فالمرشدون والشباب فى الطليعة والنساء والعبيد فى 
الوسط » والأحراد فى المؤخرة ٠‏ لقد واصلنا مسيرتتا على حذا النحو خلال 
منطقة غابية لكنها جميلة تنش فيها تلال جبيلة مختلفة ووديان وتحلق 
فيها طيور المججل وتغطی وتمتلٰء بالایائل ودجاجات غینيا کاسه؟-ھعمنسق 
وظللنا كذنك حتى مغرب الشمس » حتى وصلنا الى مجرى رائع اسه 
کو مسانچ ٠ Co meissang‏ لقد تعرت رقبتی وذراعای للشمس طوال 
النهار وأصابنى الضر » بسب احتكاك بدنى بملايسى أثناء السر. فغطت 
القروح والبثور رقبتى وذراعي » فكنت سعيدا أن آنتهز الفرصة عند توقف 
القافلة عند الشاطىء فاسشحممت فى هذا النهر ٠‏ فساعد ذلك _ بالاضافة 
لبرودة المساء - على انعاشى : وقد توقفت قافلعنا بعد ذلك على بعد ثلاثة 
أميال الى الغرب من نهر كو مسبانج آنف الذكر » فى غابة كثيفة أشيجارها 
وأشعلنا الثار بالليل ٠‏ لقد كنا جميعا مرهقين لاننا قطعنا هذا اليوم ‏ وفقا 
لتقدیری ت ثلاثین ميلا ومع. هذا فلم شىك آی منا ٤‏ وأمر كارفا بعض العبيد 
بجمع بعفْض فروع الأشخار لاستخدامها كسرير لى » بينما كاتوا عدون 
طعام العشساء ٠»‏ وبعد أن تناولنا طعامتا هذا الكوان ساسا من الكسكسى 
 Kouskous‏ الذى سکيوا فوقه ماء مشلا ء وضعنا العبيد. فى القيواد 
( الحديد ) ثم انطرحنا نائمين » لكن أصوات الحيوائات المفترسة سببت لنا 
ازعاجا أثتاء الليل » كما سبب لنا النمل ازعاجا لإ مزيد عليه ٠‏ , 


: آبریل‎ ٤ 
وعند الفجر آدی المسلہون ۲۲۲,8طعلا8 صلاتهم وشرب معظم‎ 
الأحرار قليلا من البوظة ( المو ننج 8ص٥130 ) وقدمو! لكل عد شيثا منه‎ 
اڈ بدوا آقل قدرة عل تحمل ارحاق الرحلة ء وبدت إحدى ناء كارقا‎ 
وبدآنا مسرتتا وع‎ ٠ عابسة مكفهرة غلما قدموا لى هذا المشروب رقضت‎ 
الفجر وظللنا طوال النهار نعبر منطقة صخرية فأصابت قدمى قروح كثرة‎ 
وأحزننى آننى لن آسبتطيع السير مع القافلة خلال النهار لكن ما طمائنى.‎ 
وكان الارهاق أكثر‎ ٠ آننى وجدت رفاقى فى القافلة آكثر ارهاقا منى‎ 
ما يكون وضوحا على جارية رفضت تناول طعامها صباحا وقد بدأت الآنْ‎ 
تتآخر فى المسير » وتشكو بشدة من آلام فى ساقيها فحملوا عبدا .آخر‎ 

حملها وآجبروها أن تسر فى مقدمة القافلة + 
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رب من الحل يهاجمنا : ` 


وفئ حوالى الساعة الحادية عشرة بينما كنا تستريعالى جواد مجرى 
مأثى صغير»اكتشف بعض آفراد القافلة خلية نحل فى شجرة مجوفة وراحو؛ 
يستخرجون العسل وسرعان ما هاجمتا سرب من الشحل أكير من جماعة 
التحل الموجودة فى الحلية وهاجمنا فجعل كل واحد فى القافلة يؤلى هاربا 
فی کل اتجاہ ' انئی لم آر آضخم من سرب انحل المهاجم هذا ٠‏ لقد اتخذت 
حذرى مننذ البداية وآعتقد آننى الوحيد الڌى لم يصب بأذى ونجا من 
الحةقاب ٠‏ ولا ظن آعداؤنا ( سرب النحل ) آن الوقت.قد حان للكف عن 
ملاحقتنا وانشغل كل متا. باخراج 'الزبان ( بضم الزاىوتشديدها ) الذى 
أصابه اكتشفنا آن الجارية البائسة التى ذكرتها آنفا وكان اسمها نيل 
لھ لم تکن معنا وآن عبيدا کثبرين ترکوا آثناء هروبهم من الثحل 
انهاجم ما کانوا يحملونه » لذا کان لابد أن پرجعوا لاحضار ما ترکوه ء۰ 


تيلى البائسة ترش جسدها باماء : 
ناطق الواقعة شرق خلية النحلءلتجولى الريح حمل النيران والدخان صوب 
الحلية » حتى يتمكن العبيد من العودة الى قرب الحلية واحضار ما خلفوه 
وراعهم ولينقلوا المرآة اليائسة تيل ٠.‏ لقب وجدوها منطرحة عند النهيں 
منهكة تماما » وکاڼت قد زحفت حتى وصلت. للماء ورشت چسدها بالاء 
ظنا منها آن ذلك يبع عبها الشحل المهاجم ؛ لکن ثبت أن ما فعلته لم جد 
قتيلا فقد لدغها النحل بضراوة ء 

ولا آخرج تجاد الرقيق ما أصابها من زبان النحل بقدر ما آمكنهم, 
غسلوها بال اء ووضعوا عل جروحها آوراق. الأشجار < لکن المرآة الباثسة 
رفضت باضرار أن تستمر مع القافلة » وأعلنت أنها تفضل الموت غلل آن. 
تخطو خطوة واحدة آخرى ٠‏ 


تیل تحاول الهرب : 

ورغم التودد والتهديد رفضت نيلى التحرك » لكن بعد ضربها بالسوط 
عدة ضربات قليلة نهضت وشرعت فى المسيد لايع ساعات آو خمس ثم 
حاولت أن تجرى بعيدا عن القافلة » لكنها كانت واهئة جدا فسقطت أثناء 
مأو لها الهروب 0 الحشاٹشس 0 ورغم نیا آم یکن قادرة على النهوض. 
الا آنهم ضربوها بالسوط مرة آخری لکن دون جدوی » فامر کارفا بحملها' 
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غوق الحمار الذى يحمل المؤن الجافة » لكنها لم تستطع الجلوس كما كان 
امار عنيدا جا » ووجد کارفا وتجار الرقيق ق انهم ل پمکنهم حملھا هذه 
الوسيلة » وفى الوقت نفسه لم پکونوا راغبین فی إلتخل عتها خاصة وآن 
رحلة هذا النهاد على وشك الانتهاء » لذا فقد ميأرا تھا ما يشبه الهودرج 
ر الشقدوف ) من البوص ووضعوها فيه وآمرا اثنين من العييد يحمله »ء 
أحدهما يحمله من الأمام والآخر حمله من الخلف وسار العبيد الآخرون 
وراءهما وراح کل عبد يحل. محل آحدهما بين اليل والآخر » وظلت المرأة 
البائسة محمولة على هذا النحو حتى حل الليل » ووصلنا الى مجرى مائى عتد 
سفخ تل يقال له چانکاران کورو Gankaran Kooro‏ و ذا الان 
توقفنا لقضاأء اليل وتناول الحشاء » ولم نتناول الا القليل من.الطعام 
وظللنا طوال اليوم التالى راحلين فى شمس حارقة » وأحس العبيد الذين 
يحيلون فوق رعو سهم آحہالہ ثقيلة پالتعب االشديد وراح بعضنهم يعض 
آصبايعه ۰ 


مفهوم عض الأصنابع عند الزنوج : 
وعضن الأصايع عند الزنوج اشارة .مؤكدة الى أنهم قد وصيلوا إل 
2 درجات الياس * للك .سبارع تجاد الرقيق بوضهمهم فى الحديد 
تقييدهم ). وبالدسية لين بډو! على وشیك الھلاك. ققد زاوم ور پطو! 
> وفی الصباح کان کل .العبید قد استغادوا نشساطهم .۰ 


۲۰ ابریل : 

وقى صباح هذا اليوم استيقظت نيلى البائسة » لكن آبلرافها كانت 
متييسة وتؤلها » حتى انها لم تستطع المشى أو الوقوف فحملوها ,كالجثة 
فوق حمار وقرر تجار الرقيق الابقاء عليها فى هذا الوضع > > بلف .ذراغیها 
حول رقية الحبار وجعل قلميها تحت يطنه وربطلهيا مما بحبال, طويلة من 
لاء الشجر »ء > لكن الحمار كان عنيدا جدا قلم تفلح معه ش شت المجاولات للسير 
بحمله المربوط عل ظهره بهل :الطريخة ء ولان قل كانت انح اليا 
لا قبذل آية محاولة للابقاء على ١‏ بدنها فوقها الحمار » فانها سرعان ها سقطت 
وژادت الجروح فی احدی ساقیها جروحا جديدة ۰ 


اذيحوا لينل : 
ولا قشبلت كل المحاولات لحرلها على.إلتقدم مح القافلة سيرا أو حبلا 


صباحت جموع القافلة « کانۍ تیج :۰ کان تیجی اع -ع۸1× « 
وهده الكلمات تعن : «.اقطعوا رقبتها ٠‏ إقطعوا رقبتها ».ولم أشاً آن 


\Ye, 


آرى منظر “قطع رقيتها فتقدمت لأكون فى مقدمة القافلة ١‏ وبعد مسيرة أكثر 
من میل اتی الى أحد عبيد كارفا وقد حمل ملابس نيلى الباثسة على طرف 
ا : « لقد ضاعت نيل » * 


وترکوا نبلل لوحوش الغسابة : 


. فسالته ان کان تجار الرقيق قن ارد لفن نیل کمکافاة لقيامه 
بذ يحها ¿ .فاخب ر لى آن کارفا وشیح الکتاب ) ناظر المدرسة ) وفضا قطم 
رقبتها وانما ترکوها فی الطریق حیث مبتلقی - - يدون شك - حتفها وریا 
افترستها الحيوانات المتوحشة ٠.‏ 


وعم الصمت. والخوف : 

لقد ترك مصبر المرأة البائسة وصیسحات المطالية وف وها ال بی آشرت 
اليها فيما سبق - تاثرا قويا فى نفوس وعقول كل من فى انافك » مخافة 
آن بلقوا المصير نفسه وحثنا شيخ الكتاب ( ناظر المدرشسة ) على الاسراع 
فأسرمتا وقد شر لتا الصمت وعبرنا. فهر فو رکوماه Furkoomah‏ - وهو فی 
اتساع نهر وندا چ1d٥‏ ۷ وفی وان ا نيل البائسة ۰ وعلى ية 
حال »> لقد. کنت لا آکاد سیر الا بث ESE al E AL‏ 
وتخلیت عن کل حمل یمکن أن پعوقتی 


قطيح الفيالة : 

وخوالى الظهر رادا قطيعا كبيرا من الأفيال › وشد مررتا دون ازعاج 
من هذا القطيع » وفى المساء توقفنا بالقرب من دغل بوص ( بامبو ) كثيف 
لكننا لم نجد فى هذا الموضع ماء فاضطررنا لمواصلة السير أربعة أميال 
جیی ونا ری ما صا حت اوقد افا الیل » لقد سرنا هذا 
النهار ‏ وفقا لتقديرى - ستة وعشرين ميلا ٠‏ 


ابریل : 

شكا هذا الصباح اثنان من تلاميذ شيخ الكتاب من آلام شديدة فی 
E‏ ا اما ن 
القروح والبثود والتسلخات » ومع هلأ فقد استم ردنا ساثرين » وفى حوالى 
الساعة الثانية بدآنا نصعد تلا صخریا هو تل بوکیکورو k00۲0نkھ8‏ ¬ 
ولم نصل الى الأرض المسعوية فى. الجانب الآخر من الثل الا بعد الساعة 
الغائية ظهرا* لقد كان عبورنا هذا التل بمشل آكثر مراحل الطر يق صخربة 


۱۲۹ 


وقد ألمت أقدامنا كثيرا » وبعد وقت يسيد وصلنا لنهر جميل ومتسع هو 
نھر ی وکی. Boki‏ وقدہ خضتاهہ وکان ماؤہ پجری راتقا هادا وکان قاعه من 
صخر بر کانی * ویعد حوالی ميل الى الغرب من هذا النهر وصلنا لطريق 
یژدی الى الشال الشرقی الى جادو u٥dھ‏ ورآینا کترا من آثار حوافر 
الحيل على الرمال الناعمة وخمن تجار الرقيق أن جماعة من اللصوص مروا 
بهذا الطريق منذ فترة غير بعيدة لينهيوا احدی مدن جادي امقھقB‏ > 
ومخافة آن يلتقى مزلا اللصوص بنا متتبعين آثار آقدامنا _ صدرت 
الأوامر للقافلة أن تتفرق متخذة طريقها بين الحشسائش المرتفعة وبين 
الآأدغال ° 


وقبل حلول اللیل بقلیل عیرنا حواف القلال الى غرب نھر ہوکی 
Bok‏ . ووصلتا لیثر تسمی کلو نې چدەلالا٥‏ والكلمة تعتى بثر الرمال 
البيضاء وفى هذا المكان قضيتا الليل ٠‏ 


۷ ابریل : 


وغادرنا هذه البثر فى الصباح الباكر وسرنا بخفة يحدونا الآمل أن 
نصل لالحدى المدن قبل حلول الليل ٠‏ وكان الطريق فى فترة ما قبل الظهر 
يمتد عبر أدغال بوص ( بامبو ) جافة كثيفة وشاسعة ٠‏ وفى حوالى الساعة 
الثانية وصلتا الى مجرى ماثى يقال له تنكولو oاNumko‏ قاستمتع کل منا 
بوجبة طعام خفيفة يتحتم أن قطبخ بماء هذا النهر وفقا لعادة غيبية خرافية. 
وفى حوالى الرابعة وصلتا الى سوسيتا ها6م800 وهی قرية صغرة من 
قرى جالونكا مkصمللة3‏ . تقع فى منطقة ( ولاية ) كولو 0السم 
التى تشښمل کل الأراض الواقعة عل شىاطیء النهر السود »۽ وهو القرع, 
الر ئيسى لنهر السنغال ٠‏ 


لقد كانت تلك أول تجمعات مساكن نراها » منذ غادرنا القرية الوإقعة 
الى الغرب من کنیتاکورو ٠ Kinyاھ 00۲١‏ لقد قطعنا فى خمسة الأيام, 
الأخيرة ما يزيد على المائة ميل “ : 


*% % #* 


استطر اد امحرر : 


تقد احق بار باصدقاته فی غمپيا آمنا » ومن عناق عاد 
آمشا ال انجلترا » بعد آن قاب عنها عامین وسبعة آشهر 


\YY 


فاستقبله اصدقاؤه فى الجمعية الآفريقية بحفاوة بالغة وحظى 
عمله الهم بتقدير عامة اللاس ء٠‏ وقفى بارك عدة شهور فى 
كتابة ققرير عن رحلته وتم نشرها سنة ٠ ۱۷۹١‏ وفى العام 
نتفه تزوج وظل لعسامين لم يقرر خلالهما العمل الى 
سیشغغله ثم انتهی به الطاف تلعمل کطبیب فی بیباز 
اطم ٠‏ وعلى آية حال » ففى سنة ۱۸٠١‏ قبل برضى دعوة 
وزير المستعمرات ry٣aاءSeer‏ إoniaاeo‏ لقيادة حملة 
كشفية تمولها الحكومة لاستكمال اكتشافاته فى النيجر » 
ورغم آن الحرب قد تحددت بین انجلترا وفرنسا الا انه بدا 
رحلته فعسلا سلة ۱۸۰٠١‏ ء لقد كان التخطيط تهذه الرحلة 
سيا فقد كان رفاقه الذين اصطحبوه غر قادرين عل مواجوة 
اشاق وغير قادرين على تحمل الآمراض ولم يكونوا كثبرين 
بالقدر الكافى الذى بهيؤهم لمايته حماية كافية من اى حاكم 
أفريقى » وهن ثم فقد كان رفاقه الذين يكونون الحملة 
اصاحبة به مجرد عب » بل وعائق عاق نجاح الرحلة ٠‏ 
بالاضافة الى ان بارك تاخر كثرا ريشا تشم الاعدادات 
والتجهيزات » ومن هنا فقد شرع فى التوغل ء بينما الموسم 
الطير على وشك آن يبدا ٠‏ 
نصوص من رحلة بارك المعنونة كالتالى : 
Travels in the interior parts of Africa, with an account of a‏ 


Subsequent mission to that Country in 1805. Vol. HU, 
, London, 1816. 


3X *‏ % 
التعليمات الموجهة الى بارك 


دوننج ستریت › ۲ ینای ۱۸۰.٥‏ : 


سیدی ۰ 

لقد قرر صاحب الجلالة آنه يئيتهى ارسال حملة كشفية صغرة الى 
مداخل آفريقيا » لمعرفة الحركة التجارية التى يمكن أن تنشاً بين رعايا 
صاحب الجلالة وآهل البلاد لمصلحة البطرفين »ء وقد طلب الملك أن آخبرك 
أن جلالته قد اختارك لتنفيذ هذه المهمة » نظرا لعلوماتك التى اكتسبتها 
عن أمم آفريقيا ولرحلاتك السابقة التى بذلت فيها جهدا دقوبا ٠‏ 


\YA 


ولتنجز مهمتك هذه خير انجاز » فان صاحب الجلالة قد منحك دربة 
فخرية ( شرفية ) وهى كابتن ( قاثد ) فى آفريقيا ء كما منىح رتبة 
ليفتنانت الشرقية للسيد الكزندر آندرسون الذى .آوصيت أن يصطحبك 
فى رحلجك ٠‏ وقد وقح الاختيار أيضا على السيد سبكوت اامك 
ليرافقك ياعتباره رساما ٠‏ ونخولك الصلاحية لأن تضيف الى جملتك هذه 
فة لازم للحملة عند وصولك الى جزيرة جورى ١٠ا0‏ » 
شريطة آلا يزيد عددحم عن خمسة وآربعین وسیامر قائد ( کومندا) 
الجزيرة بتدبير من تطلب ويضعهم تحت امرك » ويقدم لهم ما يلزمهم من 
الهبات وما يعوزهم من تشجيح لحثهم على الانضبام لحيلتك ٠‏ 

كما آنك مخول بشراء آى عدد من العمال أو الصنناع اليسود عند 
وصولك جورى » وتترك هذا الأمر لتقديرك اذ ستشترى ما يحقق أغراض 
رحلتك » ويبكنك الحصول على هؤلا الصثاع السود بای طريق آخر 
عير الشراء * ١‏ 


وسوف تصل الى ( جزيرة) جورى جلى هتن. مركب صاحب اللالة » 
وهو مر کي څراعي وحید الصارې امه بچنی ١e2چu٣‏ وس تصدر 
التعليبات بتوجه هنا ال رکب ا سائټ جاجو 0 .8 وذلك حتی 
تتمکن من شراء مسين حمازا لمل امتعتك » ومن سانت جاجو سیواصل 
ار كب ابحاره الى جورى ٠‏ > 


والأمر متروك لك عند وصولك جوری فانت إلڌى تقرر ما هو 
ښروری لجحقيق أجاف جبلهك ٭ ,ولیب آنتبچر فی نھر فیمیا ثم تعبر 
الى الستخال ومن ثم الى شواطىء النيجر سالكا كش الطرق ملاعمة ٠‏ 


ان هدف رحلعك. الکبیر عو تتح مجرى نهر النيجر إل آقصص 
ما يمكن۔آن تصصل اليه » وتكوين صلات وعلاقات مع الآمم :المختلفة عل 
شاطثيه » وتجميع .كل' المعلومات المىكنة عنها ( عن حذه الأمم ) وآن تركن 
على التقاط المختلفة المدرجة فى المدكرة التى سلمتها ل قي الرابع من شهر 
.أكتوبر الماضى . 


ولك مطلق المرية فى أن تسلك ناء عودتك إوطنك آى طريق ترا 
آکثر آمنا » اما بالتوجه من داخل القارة الى الأطلتطى أو .التوجه للقاحرة 
عن طریق طرابلس ۰ 
۹ کے 


آشهر الرحلات ۔ ٠۲۹‏ 


وآنت مخول فی سحب آى مبلغ تكون فى حاجة اليه بحيث لا يزيد 
عن ٠٠۰‏ جتيه اسر لينى ( خمسبة آلاف ) من خزانة صاحب الجلالة أو من 
بيت الصرافة التجارى فى لندن ٠‏ 

کامدن 

٠ ] مرسل للسيد منجو بارك الميجل‎ [ Camden 


Tornado gخliر تو‎ 


\A+o پونيو‎ \ *: 


ما زال الجنود مرضي ° وغادرنا ساتادو Satadoo‏ عند شروق 
الشيس » ووجدفا آن أشياء مختلفة من مؤننا قد سرقت ليلا. ٠‏ لقد قطعنا 
فی فترة ما قبل الظهر آکثر من میلین فوق مرو آبیض ( کوارتز آبیض ) 
کات کتل منه متناٹرة فی کل مکان ولم ئی آی نوع آخر من الأحجار ٠‏ 
وكنا نحمل معنا قرية ماء كبيرة تحسيا لعدم' وجود ماء آثناء الطريق ٠‏ وفى 
الساعة الحادية عشرة وصلتا لمجری مائی پتساب الى اليسنار . منا پسمی 
مجری بلاله اهللا8 حيث ودنا به بمض الماء المكر ٠‏ 


وطارت قبعقی : 


وقابعتا رلت فی الساصة العالغة ا ا لحو الجبأال 
عبر برية اصخرية صلدة » واعترى كثشير من حميرنا التعب ٠‏ ووصلت 
مقدمة قافلتنا شروندو 1‰0٥٥۳ط8‏ عند غروب الشمس وکنت قى مؤخرتها › 
لانه کان يتعين على أن أحمل آحد الرجال المرضی على لحصانى » كما كان 
يتعين على آن آجر الحمير المرحقة ء لذلك لم أصل لكان التوقف حتى الساعة 
العاشرة مساء وكتت مصضطرا لتر .آربعة حمير قى الغابة * وشروندو مديدة 
صغيرةءوتوقفنا كما هو المعتاد تحت شجرة عل مسافة قصارة من المدينةء 
وقبل آن نستطيع نصب خيہة واحدة من خيامنا فوجئنا باعصار عات 

من النوع القمعى torna‏ eevyط‏ فأصابتا جميعا البلل ٭ وعشندما 
حاولت تثییت طرف احدی الخیام فی آحد فروع الشجر طارت قبعتی 
بعيدا ولم أجدما بعد ذلك ° لق کاټت الأرض حو لتا مغطاة باخاء تہاما 
وبلغ عمقه عمقه ثلاث بوصات ۰ وقد داهمتا اعصار آخر من الثوع تفسه فى 
حرا الساعة الثاتية صیاحا ۰ 


۱۰ 


النوم فى العاصفة : 


لقد قرك الاعصار الأول الذى واجهناه عند وصولنا تټاآثرا سا 
طویل ادى عل صحة اجنود « وآتیت .اننا ستتعرض لحرادثت مۇسفة 
فوضعت فی اعتباری أن نصل الى شواطىء النيجر بأقل 'الحساثر » فقد 
کان بيننا اثئان مصابان بالدوسنتاريا ( الزحار ) وعلى ية حال » فان 
أحدهما قد شفى تماما أثتاء المسير » وكان مقدرا أن يشفى الآخر ١ذا‏ لم 
يصبه ماء المطر فى بتيزيل ااءمدنسە8 .> لكن المطر مطل فى. 
منتصف الطريق فأاصيب اجنود بالقىء » رغم آنه لم يمض عل هطوله اكثر' 
من ثلاث دقائق وقد هوی بعض اجنود تائہین وقلہ يدوا وکانهم سکاری» 
وشعرت برغية شديدة فى النوم آثتاء العاصغة فضيت على الأرض المبتلة 
رغم مقاومتى الشديدة للنوم »> ونام سائر الجنود على ما معهم من أشياء 
مبتلة ٠‏ 


تعليق امحرر ٠‏ 


1 ودا الجنود الآن ينتشرون اثناء تقدمهم فى غر 
نظقام] ٠‏ 


رحلة مؤّلمة 


: 4۸۰٥ پوليو‎ ۰ 


عند شروق الصباح اطلقنا البندقية قديمة الطراز لتنبيه البارون ». 
الذى کان يحاول تتبع آثار حوافر الحمير » ولأنه كان من العبث أن 
نبحٿ عنه فى هذه البرارى الشاسعة وفى الساعة .السادسة والنصف. 
آعد نا تحمیل حمیرنا وانطلقتا ۰ 


اصابة الجنود باتحمى : 

وقد أصيب انان من الجئود البؤساء بالحمى وكان الطريق الذى. 
سلكناه قى هذا الصياح صخريا » فاستمررنا فى سفرنا هذا اثنى عشر ميلا 
بلا توقف > حتى نصل الى مكان يتوفر فيه الماء وقبل وصلولنا الى هذا 
الموضع الذی يحمل اسم بلور 0۲ا8 لس الجندى إلذى قدم آثناء الليل. 
تحت ظل شجرة ولا رغبت اليه آن ينهض ليسير معنا » قال انه مرهقی 
جدا وانه سیلحق بنا بعد آن يستريع من عتاء الحر »ء فاخبرته آن موضح 
توقفنا نحیث متوفر الماء قد .غدا قربا ونصحته بكل الطرق آلا ينام ٠‏ لد 
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توقفنا فى أرض مرتفعة مسجوية حيث لا مورد للمياه الا مأ يتجمع فى 
التجويغات والحفر من المطر ٠‏ وفى الرابعة والنصف لم نكن قد وصلتة 
الى لور 81٥٥۲١‏ فآرسلت رقيب النظام فى الحملة لاحضار الچندى 
المتخلف وحبله على حصان ٠‏ واد الرقيب عند الغروب وليس معه أحد 
وتبين آنه تجاوز موضعه بسبجة آميال » فاستتتجت إن هذا ٠ا‏ لجندي اللمتخلف 
كان نائما تحت الشجرة ولم يره الرقيب » فأجذت مى ثلاثة من المتطوعين 
وعدت للبحث عنه * 

اشعال النار لابعاد الأسود : 


لقد حل الظاڊم الآن غچمعنا کمپات كيرة من ,ابلشيائش .ال جافة › 
ورحنا نشل منها بين ,الجين ولتخ .بحيث بتيقى الترران مشتعلة معدا 
داثما لابعاد الأسود ذوات العدد فى هذه الغابات » ولا وصالنا للشجرة 
التى نام تحتها رأینا آثار مرقده وآثار آقدامه متجهة نحو الغرب فظننا آنه 
من الممکن أن يكکون قد ضل الطريق آو فقد القدرة على تحسيد ,الاتيجاهء ٠‏ 


وھکلا فقہنا احد جنودنا : 


ولا لم نجد أحدا اطلقنا عدة طلقات من بتدقيتنا وأشعلنا الشار فى 
الحشائش وعد نا للشجرة مرة آخرى وقحصتا الآرض حولها » قلم نر دماء 
.ولا آثار آقدام آی حیوان متوحش » فاطلقنا ست طلقاته آخری » ولا بدا 
أن استمرارثا فى الببحث آم غير مجد ( ذلك لأننا لم تكن تجسر عل متابعة 
آثار آقدام الجندى المتجه غريا خوفا من أن نضل الطريق ) لهذا ء فقد عدا 


لحم بقرة وحشبية : 


وفى امسا اطلق آحد آفراد شبعب ( قبيلة ) الايزاكو Isaaco‏ 
الصاحيين لتنا التار على بقرة وحشية ء وقلہ طعہا ٠لحما‏ ورافر! من هذا 
الصي ٠‏ وكات الذثاب جى أكثر ها بب لنا ازاج فى الليل ٠‏ 

۰ ویو 0 2 
الذى قضينا الليل به ال سهل آکثر خصوبة » ورآیتا آعدادا كبيرة من 


القرود فوق الصخود » ووصلنا كاندى. 5a1dy‏ بس مسيرة مشرة آمیال 
وشعر نا جميعا بالارخاق الشسديد ٠‏ ولم تكن كاندى بهبوK‏ إلا مدينة 
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* لق كانت كاندى مدينة كبرة قبل آن ستول علیها ابن دیزی 
i a‏ مند حوإالی عامین ویشعل فيها النران فهجرها ساکنوهاء . 
وفى هذا اليوم سقط السيد آندرسون والسيد سكوت مصايين 
يالحمى ° 


الآول فن پوليو ۱۸۰١‏ : 


غطينا حمل الحرز بجلدة بقرة وحشية وكانت احدى صررنا ( مع 
صرة ) المليئة بالحرز كله٠ط‏ 364 » قد سرقت بالليل ولم نستطع معرفة 
السارق ٠‏ وقد قررنا أن نسرع فى المسير لقلة الأرز الذى نحمله ولعدم 
امكاننا شراءه فى هذه المناطق ء لكن الرجال کانوا متعبين فأد ركت آن 
الاسراع نوع من الطيش فقا يزيد فى ارهاق الحمير والرجال ٠‏ 


۲ ولیو ۱۸۰١‏ 3 
استمر تقدمنا وأصیب اٿنان من الجنود پالحمى > ولا أكملنا مسرة 
حوالی ثلائة آمیال أصیب آحد هڙلاء الجنود وهو رؤجر ماميلانڻ دھلاMNi‏ 
بهذيان الحسى وأصبع من المستحيل أن يستمر معنا فتركناه فى قرية 
سانجیکو قا Sanjekotta‏ ۰ وقد تالمت کشرا لان الضروزة آجہر تنی 
على ترك هذا الرجل وهو مريض مع آنه خدم بلادة حتى صار كبر السن ٠‏ 
ققد عمل کجندى مرة واحك وثلاثی عاما » ورقى اثنتى عشرة مرة وأصبح 

رقييا تسح مرات لكن البحظ لم بحالفه ٠‏ 


الوصول ال كوبا : 

ووصلنا الى كوينا ع0٥K08‏ حوالى الساعة الثالنة وكنا بلا استشتاء 
نعانى من الارعاق وشعرت بوطأة المرض + وقرية كوينا هذه مسورة 
وتحميها من ثلاث جهات جروف شديدة الانحدار ٠‏ وهب اعصار شديد 
في الساعة السابعة فآطفا نيراننا وجعلنا نشزاحم داخل الخيمة ٠‏ 


آشبال لا خنبازیر : 1 

ولا خردت العاضغة سمعنا صوت زر أو دمدية لا تشيه صوت 
الخنازين البرية ؤمخ هنا ققد رأينا آکثر من زاحد متها يجۆم حول 
دوامتا فأطلقنا طلقتين لابعادها » لكنها لم تبتعد وظلت تدمدم حولنا فاوقد نا 
حشښائش ورحلا نيحث مع اللیفعتانت مارتين ل٣8‏ عنها واضعين فى 
اعتبارنا آنا حيوانات متوحشة ٠‏ وقد اقترينا من واحد من هذه 
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٠الحيوانات‏ وأطلقنا عدة طلقات بين الأشجاد وصوبنا اليه طلقة فسخل بين 
الحشبائش الطوال » وعندما عدتا الى الخيام علبت بسؤالى لأعل البلاد 
آن الحيوانات التى نجد فى آثرها ليست خنازير ء وانما آسود صغيرة 
< اشیال ) واکدوا لی آنتی اذا لم اکن طاردتھا جیدا فقد تقتل اح دوايتا 
ليلا ۰ وفی حوالی منتصف الليل حاولت هذه الأشيال اقتتاص آحد 
حمیر نا > مما كان يمثابة تحذير لباقى الحمير ققطعت حيالها وجرت بآقصی 
سرعتها بين خيامنا فتيعها شبلان » وبذلك. اصبح الشپلان قریبین منا جدا 
حتی ان آحد المراس ضرب أحدھما بالسیف ولم پجسر عل اطلاق النار 
خوفا من اصابة الحمير ٠‏ 


: ۱۸۰٥ پوليو‎ ٣ 
وتوقفنا آثناء حر النهار فی کومباندى‎ &0٥٥13 غادرنا کوینا‎ 
وهنا كان على المرشد الوطتى‎ ٠ بعد أن قطعتا سستة آميال‎ K0mbandi 
بعود »> قواققت عل آن پحملوا‎ jÎ Kandy الذى استاج ر ته من کاندی‎ 
معهم حقيبة ماميلان ١٣ا۷ ويعض العنير والخرز لشراء مؤن لهم‎ 
ناء طریق العودة “ لکن وصل وة آشخاص کانوا قد غادرو! سا کو تا‎ 
فى الصياح الباكر » وأحضروا فعهم حمارين للييح‎ Sn jeckota 
وآخبرونا أن الجندى الذى تخلف عنا ( ماميلان ) قد مات أثناء الليل وان‎ 
حو ینا‎ E a 

الحمارين لنحمل عليهما المرفى ٠‏ 


وخلفلا رقيق درحلة آخر : 


وفۍ حوالى السسامة الشالثة غادرنا كومباندى Koombandi‏ 
وكان السيد آندرسون والسيك سکوت. قی الغاية من المرض ء لدرجة آنهما 
رغیا الى آن نیقی هنا لفیلةء وقد حفشتھہا عل آن ب رکیا حصانیهما ویستیر! ۰ 
وبعد ثلاثة أميال الى الشرق من القرية أصبح وليم الستون ماعل 
واحنا جدا حتى ١نه‏ سقط من فوق حماره وولى الحمار ٠‏ والسيد آلستون 
#حد البحارة الذين كائوا ضبن طاقم سبفينة صاحب الجلالة سكوريل 
Squirrel‏ وقد آجلسته قوق حصباائی لکتی وجدته لا پستطیع 
الجلوس دون أحد يسنده فوضعته فوق حمار » لكنه ظل مترنخا قوضعته 
مرة أخرى فوق الحصان كافت شخصا بالامساك به بينما آقود آنا 
الحصان » لكنه كان مترنحا جدا لا يستطيع أن يمسك بثفسه وتوسل الى 
آن اتر که فی الغابة حتی الصباح › وقد ق رکت معه مسدسا غامرا بالطلقات 
ووضعت بعض الطلقات فى قبعته ٠‏ 
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وعند شروق الشيس وصلنا الى فونيلا عالتصه۴ وهي قرية 
صخيرة مسورة على شاطى* نهر وندا دل«0 النى سى هنا النهر الأحمر 
Ba-Woolima‏ .» ما من ناحية منبعه فيسمى النهر الأبيض ناي و8 
آما مجراه الأوسط فیطلق عليه وندا حك« ۰ وقد ارتفع ماؤه پسبب 
حطول الأمطار جنوبا » وکان ماؤه عکرا مفشیعا بالطین ولا پیکن اعتباره 
حتى وهو فى هذه الحال من بين الأنهاد العظبءة ٠‏ 


: ۱۸۰١ پوليو‎ ٤ 


اتفقت مع آصحاب قارب على حمل متاعنا ودواپنا » لقاء ستين من 
البارات 5٣ط‏ ولم يکن هنا الا قارب واحد ء لذا لم يتم نقل متاعنا 
ودوابنا الا قرب الظهر وكانت عملية نقل المحمير شاقة جدا * فقد كان 
النهر ضحلا وصخرى القاع قكانت الحمير تقف دون حراك بمجرد آن تلهس 
آقدامها قاع التهر ء٠‏ وقد بذل دليلنا ايزاكو 0 جهودا کییرة فی 
دقع الحمير الى الماء وفى دفع القارب ٠‏ 
تمساح بهاجم ایزاکو : 


ولا خشى ايزاكو آننا قد لا نتمكن من نقل الحمير أثناء التهار > 
حاول أن يدفع يستة من الحمير عبر النهر فى موضع آقل عمقا » قلما وصل 
الى منتصف المجرى اقترب منه تمساح وعضه من فخذه الأيمن وسحبه 
تحت الاء ۰ وقد تحسس ایزاکو ‏ بحضود بديهة تدعو, للامجاب ‏ راس 
الحیوان ودفع باصیعه قى عینه فتخل عن فخذه › وحاول ایزاکو أن پصل 
للشاطىء الآبعد واستل سكيته » لکن التمساح عاد وآمسکه من فخذه 
الآخر وسحبه تحت الاء فعاد #يزاكو ليلته القديمة ودقع بأصابعه فى 
عينى التمساح بعتف » فتخلى التمساح عن فخذه » ولا ظهر مرة آخرى 
بالقرب من سطح اماه يدا قيساحا غبيا آحمق » ثم غاص الى القاع .٠‏ 
وققدم ايزاكو الى شباطى* الثهر وهو ونزف يغزارة » وحالما وصل القارب 
ذعبت اليه فوجدته مصایا بجروح غاثرة * فق کان طول الجرح فی قخذه 
الأهسر آريع بوصات » آما قى قخثه الأهبن غلم يكن الجرح طولا وانما 
کان عمیقا » بالاضافة الى ,جروح متفر قة فی ظهره بدت کیصمات لأستان 
التمساح ٠‏ وقد ضممت آأطراف الجروح معا بأشرطة لاصقة ولففناها 
بضمادات » وکان من رآى ايزاكو أن نسرع فى الوصول الى القرية التالية 
- ولم تكن بعیدة ‏ قبل آن یشتد الم جروحه » فرکب عل آحلہ خیولنا 
الى قري بولیتكوميو 00طk00منامم8 ٠‏ لقد شسعرث بوطآة امرض 
ولم آکن بمستطيع الوقوف دون آن احسن بدوار » کما کان .کل من معنا 
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يعانى من المرض سحتى انهم نقلوا الآمتعة داخل الخيام مىشقة » ققد کان 
الجو بوذن مالمشر * وقد اعت رتنی دحشة شدیدة آن ری آلښتون Alston‏ 
آمامی عاریا تماما » وكان الوطتيون من آهل البلاد .قد سلبوه ملابسه 
لیلا ٭ لقہ کان استون ق شفی تماما. من الجمی ٭ وسیق ل آن آشزت 
الى آلستوئث فى صفخات سايقة قهو' اليحار الذى تركته في الغابة فى 
مساء اليوم السابق ٠‏ 


° \A*o پوتېو‎ o 


وضعنا الأمتعة على ظهود الحمير بمشقة ولم يكن لدينا فائفن منها 
( الحني ) ليركيها المرغى › OSE E rT‏ 
سرت آا خاصة وای شعر تہ پتیحجسن یعاہ اصایتی يالحمی ۰“ وسرغان 
ما وصلنا يولینکوميو Boko‏ » ةد كانت قريبة لا یمد م 
مکان توقفنا آکثر من فیلين ٠‏ ويطاق على هذه القرية أحيانا اسم مولاسرا 
Molabarre‏ ولا زی سکانھا عن اة : 


اکلوا حمیړنا ١‏ 

وعشسما معنا حم فا ویدٹاها تہ تقصت خلاثة e‏ و تی الیممیر التى 
لم تضع كان منها حمار مريض لا يقرى على خوض التهر وعبوره » فأكله 
شعب ( یل ) الخو نيلد 'غالانده۴ . وقد آدی ذلك اٹ آنه لم تعد' لدیتا 
حبر لحمل المرفى ٠‏ 


کان الوضع مربکا محرا ء فاذا تقدمتا بدون ايزا کو الى کيميینون 
Kiminoon‏ واجهنا صعوباته شسدیدة فاتا آعلم أن آبتاءها ترون 
أشد اللصوص باسا وأشهي. قطاع طرق وأعتى مجرمين عل طول الطريقء 
آما اذا توقفت سحتی پشفی ایزاکو '( وهو آمر بدا مشىکوکا فيه ) ۰ فان 
القافلة قد تتعرض لأفظار شنديدة٠ ٠‏ ولغ يكن ثبة شتخص .آخر إثق .فيه 
مدیاا لای کر » وآسوا ما شی الآمر آټه لم عد معتا من الأرز الا ما بکقی 
ومين ٠‏ والمتطقة تعانى من نقص فى هذه الخلة ٠‏ لكل هذا قررت أن 
آنسظر للاثة ایام فحص بعدها جروم اپزاکو » وقی. الوقت نفسه آرسلت 
رپلين من قبیلته الی. سزباکورا 86۲۲8٥0۲۲4‏ ۰ مزودین بحہار ولات 
سضيحات من الغثير رقم ٠‏ لیشعروا بها آوزا ۰ 
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: ۱۸۰٩ پوليو‎ ٣ 
لم يبق بصحة جيدة الا رجل واحد » فالباقون اما مرضى آو واهنون»ء‎ 
فاشتريت كل ما أستطيع من حليب » وملأت اتاء المعسكر الكيير بالماء‎ 
وغلیتاه بعد آن وضعتا به لاء لعلاج الحمى » ووزعنا المشروب على المعسكر‎ 

کل یوم . 


3 \A+*o يولبو‎ ۸ 


رحنا نتتظر يقلق عودة الأشخاص الذين ارسلاهم لشراء الارز » 
وهم من قبيلة ( شعب ) ایزاکو ۰ 


. 5 1۸۰ وليو‎ ٩ 


عاد رجال قبيلة ايزاكو بعد الظهر » وقد أحضروا معهم ۱۲۲ رطلا 
من الآرز التظيقف * وقد يدت جروح ايزاكو متبحستة ٠٠١‏ 


: \A<*o پوليو‎ ١ 
غادریا پو لıتكgıny 00ئBoolinkoom ومررنا الى الشمال‎ 
الشرقى بثمانية أميال بقرية سرابابو 00ط4ط۹ء۲ه8 التى يم بالقرب منها‎ 
مجری ماٹی يسمى كنياكو 0٥4رصنا » تصل المياه فيه الى ال ركبة ويجرى‎ 
الى الشمال الغربى * وكان من الصعبہ عبوره يسبب وجود شقوق‎ 
۰ و صدوع فی صخور قاعه ۰ لقد سقط عدد من الحمير وابتلت -حمولاتها‎ 
وانطلقنا بعد ذلك نحو الشمال فوق حيود صخرية كانت عى المر‎ 
وبعد آن تجاوزنا هذه الحيود سلكنا طر بقا‎ ٠ الوحيد بين سلسلة تلال‎ 
صخريا صعبا مسافة ستة آميال » وقبل غروب الشمس بقليل وصلنا‎ 

سما یوسرا SŞabooseera‏ فخمر تنا الستعادة ٠‏ 

: ۱۸۰١ پوليو‎ ٤ 


بمجرد طلوع القجر جمعتا الخيام وحرلنا الحميي * وتجمح آهل 
المديبة متزاحمين حولنا * وكاثوا قد سرقوا متا ألناء اقامتتا هنا أريعة 
معاطف وصرة خرز وبتدقية ومسدسي وآشیاء آخری ۰ 
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وخطفوا حقيبة جندى : 


وقبل أن ننطلق متقدمين سمعنا طلقة تدوى فى المدينة » رغم أننا 
أخذنا معنا أحد آيتاء املك على حصان كحام لبا › وخطف واحد من اهل 
المديتة حقيية أحد جنودتا من فوق الحماد » فطاردته ومعى ابن الملك حتى 
لقنا به لحسنن الحظ واستعدنا الحقيية » لكن قبل أن نلحق بالقافلة 
استطاع رجل آخر من آهل المديتة خطف ينسقية كانت مربوطة يأحد 
الأحال * 

وهکنا تقدمنا وتحن قېی حند دام ۰ وینما کنا تنصعد انبا 
صخرا من الطریق عل بعد میلین من مانیاکورو ١k0۲۲ھندMa‏ 
سقط عدد من الحمير بحمولته ٠‏ وسرت قليلا بعيدا عن الممر لأبحث عن 
منحدر آیسر » وبینما کنت آقبض على بندقیتی بعناية وآنظر حول آتی الى 
اتنا من آیتاء نما حصسصناN‏ وطلب منتى احدھما آن آعطیه شیا من 
السعوط ( النشوق ) > ولآننى حدست آنهما لا بريدان سوه » لأننى 
رأيتهما قبل ذلك مع الملك وبين خيامنا › ققد استدرت لأخبره آننى لم آحضر 
مع سعوطا ( نشوقا ) » واناه استدارتی هجم الآخر واسمه ووساما 
Woosaba‏ وخطف بندقیتی من یدی وجری بها بعیدا » فقفزت من فوق 
a O a E EOF‏ 
ویطلب من آحد آن پهتم بحصاتی ۰ 


تصوص من سلاتة ملكية ٠‏ 


وانطلقت طلقة صوب السيد انسرسون ولا تطلع رأى ابن فاما 
فشك آنه هو النذى اطلق الرصاص وساآلنی منادیا ان کان یجب أن یطلق 
التار عليه » ولحسن الحظ قاتتى لم أسمع نداءء٠‏ ريما لانشغال باستعادة 
بندقیتی » وربا آدی اطلاقه النار الى ققداننا تصف ما معنا من أمتعة ٠‏ 
لقد حرب اللص على آبة حال بين الضخود » ولا عدت لخيامنا وجدت 
الرجل الآخر وهو من السلالة الملكية قد سرق معطقى ٠‏ 


١بن‏ الك بجيز كنا اطلاق الثار عل اللصوص :° 
وذهیت لاین اللك الذى استآجر ناه کسلیل وآخيرته یما حدقا »> 
وطليت منه آن يدلتى على الطريقة امل لاتصرف ما دامت أمتعتنا تسرق 
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فقال لى انه ما دام الأمر كذلك > فان من حقتا أن نطلق التار: عل كل من 
پحاول سرقتنا * قاصدرت آوامری بان يلزم الجنود آحمالنا حاملين 
بتادقهم وحم على أهية الاستعداد ٠‏ أصبحت السماء غاثية تحجبها السحب 
ونحن على بعد خمسة أميبال من المدينة وهب علينا اعصار عات ٠‏ وبينما 
کان المطر یھطل خطف آبناء نیا ہس پنادق ومسدسین بینہا کنا 
نعيد تحميل الحمير ٠‏ 

توقفنا بين الصخور وآنزلتا الأحمال وأطعمنا الحمير وطبخنا بعض 
الأرز » رغم أن السماء كانت تمطر بغزارة . 
قحذربر الصبية الزنوج : 

وحذرنا أحد الصيية الزنوج آن ثلاثة شخاص يقودون حمر نا 
بعیدا فطاردت مع بعض الرجال هؤلاء اللصوص فهر بوا بين السخور › 
تا ر کین کل حمیرنا لم پسرقوا منها حمارا واحدا > رغم آنهم کانوا قد فکوا 
حبال ثلاثة حمير وريطوا حمارا رابعا الى شجرة ٠‏ وجمعنا حميرنا وبدآنا 
نحملھاء وینما کنا تقودها شرد واحد 'منھا لحوالی مائتی پاردة» واعترتنی' 
دهشة شديدة عندما رأيت رجلا يظهر من بين الصخور ويأخذ حمل 
الحماد ويخرج سكيتا ويمزق غطاء الحمل ليخرج ما به » وقبل آن يلحقه 
أحد منا هرب مختبئا بين الصخور تاركا الحمل » قاطلق السيد سكوت 
وآحد الجنود النار فی اٹرہ فلم بصیبوه ٠‏ وتابعتا طریقنا الذى کان 
صخریا وآصدرت آوامری باطلاق النار على کل من پحاول سرقتنا ۰ 
ولا وجدت أن بعض الحميد تشر لع فى مواضح صعبة من الطريق طليت من 
بعض البجنود نصف المرضى حراستها وجعلت هذه الحمير فى مؤخرة 
القاقلة ٠٠‏ وقد ريت اللصوص يثظرون للقافلة بمكر وهم فوق الصخور »ء 
کہا رآيتهم يعطون الاشارة لملائهم الذين تظاحروا بمساعدتنا فی تحمیل 
الحمیر ؛ فوضمت آحد الالحمال فوق حصانی کہا وضعت حملا آخر فوق 
حصان اندرسون ١٠٠وعندما‏ وصلنا لقاع الممر استمر طريقنا اكثر 
سهولة ۰“ 
٥‏ ولیو ۱۸۰0 : 

واصانا رحلتنا فى الصياح البااكر وسرت مع جماعة من القاغلة فى 
المؤخرة ولانناا كنا نسر ببطء فقد انفصلنا عن المقدمة ٠‏ حملنا الخيول 
كالمعتاد ولا وصلنا لأرض مزروعة تحيط بقربة جاناميور 00طسوصوق › 
تحلقنا حول أحد الجنود الذى آخيرنا آن عدا خرج من بين الغابة وسرق 
بندقيته وحقيبته الثى كانت مربوطة فوق الجمل ٠٠١‏ 


18۹ 


وجاناميو 00طه«هة مجرد قرية صخيرة مسورة » وتقع الى الشمال 
الشرقی من مانیاکزد ٢٣ko۲ھنصة۸‏ بحوالی عشرة آمیال ۰ 


الؤصول لنهر النيجار 


۸ آغسطس ° 

لم پصلنۍ آی تقریر عن السید سکوت › الا آنه مازال فی کوضیکومی 
Koomikoomi‏ غر قادر على مواصلة الرحلة ٭ وقی الساعة 
السابعة غادرنا درنابيلا فاااد«مم٥‏ ولان الحمير أصبحت فتعية لم 
يکن ية مناص من تنزيل حہولاتها ووضعت آحد الأحمال قوق حصانی » 
وكان اجنود مرهقین قلم یکن قي امکان. آحد خلا واحد ہ بقادر على 
قیادة حمار » ولآن الطریق کان سیا فاننا لم نصل الى تومیبا هطنصہ] 
حتى غروب الشمس » ولأنه قد بقى زهاء ثمائية عشر ميلا آو عشرين ميلا . 
فى اتجاه الجنوب الشرقى ليصل آندرسون والحمالون المرافقون له 'الذين 
نوقفوا فى قرية على الطريق حيث كانت تتوفر كميات من الجعة ( البيرة ) 
الجيدة » فكان لابد أن نتوقف فنصبنا خيامنا وبمجرد أن فعلنا ذلك حتى 
هطلت الأمطار » وظلت -تهطل طوال الليل فجرى الجنوؤد الى داخل القرية ٠‏ 
لق قضيت ليلة مرحقة وكان على آن آمنع حميدنا من التهام قمع الأعال 
وجملنى ذلك أظل متيقظا معظم اليل تقزييا ٠‏ 
عن القواتين الخلية : 

وحتى لا تفلت العلومات من ذاكرتنى أسجل هنا آن العرف الساثد 
بين الأفارقة فى حالة اذا ما آکل حمار زرع شخص آخر * اذا کسر حار 
ساق نبتة قەح واحدهة کان من حق صاصيه القمح الاستيلاء عل الحمار 
اذا لم يرضه صاحب الحمار » ومع هذا فليس لصأحب القمح أن یع 
الحمار آو بستخدمه فی اشغاله وانما من حقه أن يققله ( یذبحه ) فالبمبارا 
Bambara,‏ بحبو دا حرم الحمير * وغاليا ما يوضع ڌا القانون 
( العرف ) موضح العنفيت * 


: انغسطس‎ ٩ 
أحضر الحمالون السيد آتدزسوڻ مکزا وتقڌموا به » فوضغاا‎ 
الأحال فو حمیرقا فی الحال وغادر تا تونیبا ۸طنصٹا' ( ظھر الرقيب‎ 
مصاياً بهتيان الحى ) وظللثا تضعد الجبال الواقغة‎ ۸k41 مكيل‎ 


Nie 


جنوب تونيبا حتى الساعة الثالئة » حيث وصلنا إلى قمة الحيد ( الجرف ) 
الذى يفصل نهر النيجر .عن الفروع البعيدة للسنغال » وتراجعت قليلا 
ووصلت الى أعلى الل لألقى نظرة آخرى على النيجر بمجراه الحظيم فى 
السهل ° 


وبعد اسر الشاق النى عانيناً مته كان متظر النهر خر عزاء لنه 
عن هذه المضقة ٠‏ لق خفقف من عغاء الرحلة » كما كان منظره خاتمة 
سعيدة لكتنى عندما فكرت إن الاثة أرياع الجنود قد لاقوا حتوقهم فى 
الطريق » وأننا نعانى الوهن وأوضاعتا غير مريحة وغير مشسجعة فليس 
لدينا نجارون لصناعة القوارب لنواصل بها رحلتنا فى ,إلنهر » وجدت آن 
وضعنا لا يبحث على المسرة ٠‏ وعلى أية حال » فقد كان مما يبعث على السرور 
عل نحو خاص آن مجہوعة .آوربية قظعت آكثر من خمسماتة ميل فى هذه 
الأنحاء وكوتت علاقة صداقة مع آهل البلاد ( الوطنييل ) ٠‏ ان هذه الرحلة 
قظهر بوضوح ما یی : 


ولا : بشىء من التدبير والمكمة يمكن تقل أية كمية من اليبضائع من 
غمبیا خنطسص الى ( نهر ) النیجر » دون خوف من أن پشرقها 
آمل البلاد ۰ 


انيا : اذا تمت هقه الرحلة فى الموسم الجاف » فان المرء لا يتوقع آن 
يبوت أكثر. من ثبلاثة رجاإل أو أريمة من جحملة مكو ئة من خمسين 
e 1 af 4‏ 


لنعد للجامبتث عن النيجر * لق كانت مياه .النهر مرتفعة يفعصل 
عطول الطر الكتها" لم تفض على شاطتيه ٠‏ ومن المؤكد أنه.أكشن اتساعا هن 
نه غسبيا آو السبنغال * لتد حبطنا بصعوية الماطق التلية الى پمباكو 
E‏ التى وصلنتاها زع مسیر استمو ست اعات ولصف 
> وصينا خيامتا تحت. شجرة بالقرب من المدينة ٠.‏ ومن بين آربعة 
ا نجارين غادروا معنا بيا لم يصل للتيجر الا سبعة 
چنود ونان واحط ۰ 


وآثناء الليل جطفت الذثاب صرتين كبيرتين من اللابس » عند باب ` 
الخيمة وسسحبتها لمسافة غير قليلة » فمزقت جلود الصرد وتركت الصرر 


۱٤1 


تعليق احرٍ ر ` 
7 خطط بارك فى هذه المرخلة آن پبحر قى النیجر بقارب 
وان پرسل ایزاکو لیسېقه الل سیجو .58٥‏ محملا بالهدایا 
للك مانسونچ Mansong‏ » ققد کان الخصول عل .اذنه آمرا 
ضروریا ] ۰+ 


فر من ماد . ونج 


9 سىبتلەير 1۸۰00 ° 

فى حوالى اللساعة الثائية صباحا وصل ايزاكو مستقاا قارا قادما 
من سيجو » ومعه كل الهدايا التى أرسلتها الى مانسوتج الذى لم يفكر حنى 
فی رؤپتها › ولا علم آننی وصلت ال سامی Samee‏ طلب من مودیبینو 
oصصطتكM0‏ ان پخبر ايزاكو أنه من الأفضل أن يتسلم الهسايا فى 
Sanıee yl‏ > عن طریق شخص ( سفیر ) پرسله الى لتسلمها من یدی 
شخصيا ۰ .. وآخبر تی ,ایز ا کو آن مانسونج وکل بطانته لم بجدوا مانعا فی 
السماح لى بالمرور ٠‏ 


.ماسوتج يضرب اقرمل ٠‏ 

ولکن تدا تیحدت اچزاکو عنا ووصبْف بعض' ما حدٹ لسا أثناء 
الرحلة » شرع مانسونج فى رسم مربعات ومثلثات إأصابعه فى رمال 
موضوعة مامه » وظل يفعل ذلك طال کان ایزاکو يتحدت عنا ٠‏ وقال لنا 
ایزاکو انه يظن آن مانسونج كان معوجسا خيفة منا » خاصة وآنه لم يبد 
آبدا رغبة فی ریسا ؛ بل لقد بدا آنه لا يرغب. فی لقیانا ۰ 


بەر ° 

وقی امسا وصل مودیبین" Modibinne‏ وآريبة من صد قاء 
مانسولچ فی قارب “ وآرسلوا فی طلبی « ویز ی مودیبین آڻ' مافسونج 
أرسلهم لیسمعوا ما نرید قوله عن سبب مجیشنا ال بارا وقال انه پود 
زبارتی صباحا “o‏ 


ورغب الى مودیبین ان اعرف میعوٹی مانسونچ سیب زیارتی لبلادهم» 
فتحدثت اليهم بلغة البمبارا بما يؤدى هذه المعانى : « اننئ أنا الرجل 
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الآبيض الذى وصل الى بميارا منذ تسع ستوات ووصلت الى سيجو وطليت 
من مانسوتج آن يسمح لى بالتوغل شرقا ولم يكتق وقتها بالسماح لى . 
واقہا زودنی بخمسة آلاف کواریٰ sەناwہC‏ لاشتری لنفسی بھا مؤنا 
آتزود بها أثناء السفر ء لأتكم جميعا تعلمون أن البربر كانوا قد سلبوفى 
بضائمى ٠‏ وقد حظى هذا التصرف الكريم من مانسونج بتقدير واحترام 
فى بلاد البيض »> فأرسلنى ملك بلاد البيض مرة آخری الى بمبارا › واذا 
قرر مانسونج آن بحمینی وقررتم انتم آن تکونوا آصدقاء لی » فاننی 
سخب رکم بالھدف الحقیقی لمجیئی ال بلادکم > ۰ 


( وهنا رغب الى مودیبین أن أستمر ف الكلام » لآن كل الحاضرين من 
اصدقائی ). عندثفہ قلت : 


« اكم تعلمون أن الييض مأ هم الا شعوب متاجرة ( تهتم بالتجارة )» 
وآن كل اليضائع ذات القيمة التى يجلبها الى سيجو, البوبر وأعل جنى 
هى فى الواقع مصنوعة قى بلادنا نحن البيض * فاذا تحدثتم عن البنادق 
الجيدة » سالتكم : من همو صانعها ؟ انهم البيض › واذا تحدشتم عن 
المسدسنات الجيدة أو السيوف” آو الباروڊ آو الأقمشبة الحمراء أو البفشة 
ةط آو الخرز » من هم صانعو كل هذه البضتائع ؟ "انهم .الشسعوب 
البيضاء ٠‏ من اذى يبيع كل هنا للبرير ؟ اننا تحن النرين فييغها لهم » 
وحم بدورهم. بحضرونها الى تميكتو .ويبيعونها بأسعار مرتفعة ٠‏ وهل 
تمیکتو يقومون سورهم ببيع هته البضاقع لأهل جنى صصق 
باسعاد آعل » ویقوم آهل جنی - بدورهم - بيع هته البضاتع لكم . 
والآن » فان ملك الشعب الآبيض بيرغب فى ايجاد وسيلة لتحضر لكم 
بضاتعنا مباشرة بأسعاد رخص کر مہا تدفعون قیها ۰ لهذا الهدف 
اذا سمح لى مانسونج بالمرور - قانتى آرغب فى الابحار فى النهر حتى 
لاء الالح > قاذا وجدت النهر صالا للملاحة لا تعترضه صخور أو أخطار » 
فان الرجال البيض سيحضروت الى سيجو بسفنهم الصخيرة ليتالجروا مح 
هلها اذا رغب مانسونج فى ذلك ۰٠‏ وآمل .آن. ما ذكرته لَك الآن يظل 
سرا لا يعرف به قحد الا ماتسوقج وابثه » لآن البربر اذا علموا ذلك قتلو نی 
قبل أن أصبل إلى الاء الالح ( المحيط ) ٠‏ 


وآجایتی موديبيل nne‏ نطنچM0‏ :7 « لقد, سمعنا ما قله » ورحلتك 
هذه رحلة طيبة و ترجو آن 'بوفقك الله >. وسيقدم لك مانسو نچ الحماية 
وسننقل كل ما قلته الى ماتسونج. بعد ظهر حتا الينوم. ٠»‏ وقى الغل سنوافيكه 
برده ۰ وآومزت الى ایزاکو آن يرهم مختلف الآشنيا. التى جليتها كهدطايا 
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لاسو تج وابته » فأبهجهم الوعاء ( السلطانية ) واليسقية ذاته الاسورتين 
وفی الحق » فان کل ما رآوه کان بفوق فی جودته مثیله مما سبق أن رآوه ۰ 


وللا طرحت كل الهدايا القدمة لانسونج وابته أمأمهم قدمت 
لودیبین وکل واحد من النبلاء ( مبعوتی مانسونج ) ثويا حمر ٠‏ والآن › 
قال لتا موديبين انهم قد عملوا الآن ما أحضر اه لمانسونج وابته » وهو 
يشل حدية قيمة جديرة بماتسونج » ولكته أضاف قائلا ان ماټسونج 
سمح تقاریر كثيرة عما قحملوته معکم لذا » قانه یرغپ فی تفحص محتویات 
حقائيكم وصرركم ثم قال : ولان هذه الحقاثب وتلك الصرر مغطاة بالجلد 
فانهم لن يفتحوها وانما ستيكتقون بآن 'تذكر لهم ما بها'» » فقلت لهم إننا 
لا تحمل معنا الا ما بمکتنا من شراء مؤن آثناء .الطر يق -واته سعد تی 
کٹرا آن دتقتہ القانون بفتج صررنا وحقاشینا »ء الا آنهم عل ية حال 
رفضوا ء قامرته بفتح الخقاثب والصرد » فلفت نظرهم على حو خاص 
طر ية الجنود فى اناه العتبر الجيد والمرجان ٠‏ 


ولا تم فتیش کل آجبالنا سات مودییین صن ریه افیما نحیله - 
وما اذا کان قد رآی آی آوان ( سلطاتیات ) قضیة آخزی اى بتادقه من 
لشرا* اللؤن ء اوقال انه سيقول لاسو نع .ذلك ٠‏ شم دلوا لل يچو چون 
أن يآخذوا معهم الهدايا المكقدمة E‏ .جتۍ يبېمعوا رڵیه ۰ 


: ا‎ Aj 


فى جذا ايوم مات الجنديان .سيد Barker رıرlq, Seed‏ 
آثناء اللىل احدهبما بالحمي والآخر بالدوسبنتاریا ( الزحإر ( ودقجنا 
عش رین حجر عتير لدقنها ۰ 


: سپتمیږ * مانسونچ يقل هدزیانا‎ ٥ 


عاد موديبين والأشخاص انفسهم الین كانوا مرافقين له » ومچهم رد 
مانسونج وکاقت ترجمته کالتالی : ۰ 
آنامك. حیشہا ذحبت فی المناطق الت تمعد الیها سلطته » فاذا -زغبت قى 
'الاتجاہ شرقا فیہکتك آن' تمر بہتاطق الغو لادو d00ھاھ٥۴۔‏ 'والماند یج 
Mandi‏ ءبر كاښا ك85ھ& ويوندو 898302 ı‏ .قيكفىك" آن تقول 
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انك غریب فی حماية مانسونې > فهذا وحده کاف › واذڈا رغیت فی اء 
صندوقك ( کذا ) فی سامی Samee‏ أو سيجو Bego‏ آو سباتساند نج 
چەنتصaع«هS‏ .> أو جني » فعليك آن تحندد إالمدينة ومانسواچج سسوف 
ينقلك الى عناك > وآتهی خحدیه قاثلا ‏ « ان مانسونع یرغب الى آن عه 
أريح بنادق قصيرة وثلاثة سيوف والكمان الحاصة بالسيد سكوت ويعض 
قلادات الخرز البرمنجهامية » وذلك -مقابل عجل أرسله لتنا وأرسلى اينه 
أيضا عجلا آخر وخروفا طييا ٠‏ وقد خیرت مودیپین آن صداقة مانسونج 
تمن من کل الآشياء إلتى ذكرها › وآنتی سا کون سعیدا آن يقبل منی 

هذه الأشياء ( كهدية ) كدليل جديد عل تقد تقدیری له ۰ 


واخترت سانساندنج ع« نكد«هعصه8 لتكون المدينة التى نذهب 
اليها » لأن سامسونج لم يبد آية رغبة فى رؤيتى ولأننى لن آكؤن آكثر 
هدو ءا وأكثر حرية فى سيجو ° ويتا على ذلك فقد آرسلت العجلين 
اللذين آرسلهما سبامسو نچ واينه ليسيقانا برا الى سبانساندنچج ۰ 
# # # 


خطط للرحلة الأخيرة 


١‏ آکتوبر 
وسل مودیبین وچور ة0 واخبرآنی انها قد جلیا قارا 
اعطاهہا ایاه مانسونج ۰ فذهبت لارا فاعترضت على شبطره لأنه کان 
منتنا تماما » فأرسلا الى سيجو يطلبان نصفا آخر بدلا عن النصف النتن 
خلا تم ارسال النصف الآخر وجدنا أنه غير ملاقم للنصف الموجود عندنا 
بالفعل » فاضطررت الى ارسال ایزاکو مزة آخری الى سیجو ومعه بندقیتان 
قصيرتان وبندقيتان خفيفتان 'لصيد الطيور وزوجان من المسدسات وخمس 
بنادق معطلة » نظرا لأن مانسونج كان قد قال لايزاكو انه يرغب 
أن أبيعه أية أسليحة احتياطية عندى » وقد طلبت فى مقابل هذه القسلحة 
آن یزودنا مانسونج بقارب جید یصلح للابحاد او آن پسمج لی بشراء مثل 
هذا القارب لاستخدامه فی ابجاری فی النیجر › وعاد ایزاکو فی العشرین 
من اکتوبر بقارب کبیر لکن نصغه محطم وقد سبدت ثقوبه على عجل وبغیي 

گام 


أشهر الرحلات - 0 


تشين القارب اللکی : 


قعملت على وصل أفضلل نصفى القارب بالنصف الذى سبق ارساله 
وساعد نی ابراهیم بولتون ۸٥ا80‏ صوطهإط4 » بصفته الشخصية » فى 
استخراج القطح الخضبية النسنة وسددنا كل الخقوب وظللنا نرتب 
الاخشاب طوال ثمانية عشر يوما من العمل الشاق » حتى تغير شكل قارب 
اليميارا هذا فاطلقنا عليه اسم الم ركب الشراعى جولييا Joliba‏ 
لإصاحب الجلالة الملك ( البريطانى ) »> وكان طوله أربعين قدما وعرضه 
ستة أقسام وقاءه مسطح والجز* الخاطس مته عتدما يكون محلا لا از چول 


عن قدم واحاة 


۸ آکتوبن 1A0‏ ° 
موت صدیقی اندرسون ° 

وفېۍ الساعة الخامسة والريع صیاح الشامن والعشرين من آکتو بر 
توقی صدبقى العزيز السيد الاسحندر أندرسون » بعد مرض دام آربعة. 
آشهر +« 

# 
4 نوفمبر ° 

آصیحت سفينتنا جاهزة للابحار تقریبا » لکننی انتظرت حتی پعود 
ايزا کو من سني e‏ . 
٠۵‏ نوفمبر : عودة ایزاکو : 

عاد ایزاکو وأخبر نا آن مانسو نج کان قلقا ویری آن :آرحل باقصىں 
سرعة ممكنة > قبل آن يتنبه البربر قى الشرق الى مجيئی ۰ واشتر ينا جلود 
ران لاستخدامها کدروع تحميتا من سهام حماعات السوكرا Sookra‏ 


والماهنج Mahing‏ !لذبن بقطئون الشساطى* الشمالى للنيجر بن جنی 
منصطذق وتہبکتو ° 


نوقمبر 1A6‏ 
آصیح کل شی جاهزا وسنبحر غدا صباحا أو مساء ۰۰۰ 
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تعليق المحرر ° 
مصرع منجو بارك 


آابحر بارك تکنه کم بصل آبدا ٢ل‏ حیت کان یریت › 
وكلفت الحكومة ايزاكو بائبحث عنه فلما عاد للتيجر » علم من 
afادJ Amadi Fatouma gî‏ اذى کان مرشدا ( دللا ) 
لبارك آنه وصل الى بو ۰ ۰ ۲1 (؟ ) فهاجچمه آهل البلاد 
وقتلوه وقتلوا الآورييين الآربعة الصاحبين. له ٠‏ 


قريدريك هورنمان 


Frederick Horneman 


تم يعق الجمعية الآفريقية عن أداء متها غثال السيد 
ت وکاس ولا موت سبد کبلیارد والاجور هوتونء فقت هح 
فردريك هورنمان آن يکتشف غرب آفريقیا منطلقا من 
الةساهرة * وبعد آن درس الافة العربية فى جوتنجن 
Gottingen‏ » عل نفقة الجمعية غادر لندن فی پوليو ٠۷۹۷‏ 
قاصدا مصر وتاخر في اتقاهرة سب الطاعون حتى وصلت 
جيوش الملة الفر نسية على مع » فتقدم الى نابليون فوعده 
بالحماية وتقديم الآموال والمؤن الضرورية لرحلته ٠‏ وائضم 
بعد ذلك تقافلة نجار فى طريقها :لى فزان وانطلق مەم فى 
ه سبتمبر ۱۷۹۸ والقتطفات التى نوردها من المطبوع التا ٠‏ 
The Journal of Frederick Horneman’s Trevels from Cairo‏ 
to Mourzouk & C. in the years 1797. 98, London, 1802.‏ 


الرحلة فى الصحراء 


٠ء‏ لم آكن قد استهنت بالصعوبات التى سأواجهها ألناء الرحلةء 
فقد کئت على وعی بان کثیرا متھا سیواجهنی قرحت آتدرب على مواجهتها » 
حتى قبل آن التحق بالقافلة ٠‏ ورحت آتآلف مح عادات آفراد العائلة 
وطباعهم * لقد سافر نا من الفجر حتى الظهر » ويدته لى بشائر التوقف 
للراحة عندما راح تجار القافلة الأسباسيون والأكش ثراء يقضمون خبزا 
يابسا وبعض اليصل أثثاء مسيرهم ؛ ولكننى عليت أنه من غير المعتاد أن 
تتوقف القافلة تهارا لعناول وحبة أو غير ذلك الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 
کان هذا غیر ملاثم لى » ولكن بعض العرب القر يبين منى دعو نى مشار كتهم 
زادهم فعالجو! بذلك مشکلتی ۰ 
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وبعد غروب الشمس مباشرة آشار الشيخ بالتوقف فنصبنا خيامناء 
وقد تحول المترجم المرافق لن الى طباخ ماهر » وهذا قد يحدث حتى فى 
آوربا » فأعد لنا وجبة ممتازة من بقايا المؤن التى زودنا بها أصدقاؤنا 
لرام فى القاعرة »> وقد لاحظل ‏ فی هذه الآثناء __ أآحل الرجال اإعرب 
كبار اسن من واحة أوجله ٠هلنسا۸‏ اعدادات مترجمى لتجهيز وجبة › 
كما لاحظ آنتى غير مشغول فتجاذب معى آطراف الحديث على النحو العالى : 
« انك مازلت شنابا يافعا » لذا فأنث لست فى حاجة الى من يساعدك لاعداد 
طعامك - ريما كان ذلك من الأمود المعتادة فى بلاد الكفار لكنه ليس آمرا 
معتادا عند نا فلا أحد يعمد على الآخرين خاصة فى الصبحراء ٠١‏ اننا لا اكل 
ولا شرب الا ما نعده بانفسنا ووفقا لا نهوى › وتشكر الله على ذلك ١٠١‏ 
يجب عليك آن تتعام آن تقوم بالأمودر نفسها التى يقوم بها آقل عرب . 
بل انه پتعين عليك أن ساعد الآخرين عند الضرورة واذا لم تفعل قل 
شأنك وأصبحت المرآة أفذضل منك » وقد وون فی بو ن ا 
فاآنت ہے وھذا حالك ۔ غیر جدیر بامتلاك آی شیء › ولا بقتصر الأمں 
سلبك ممتلكاتك وانما ES‏ آما ان کنٹ تحعل قدرا 
کبیرا! من المال عبن عليك أن تدفع کثیرا أهؤلاء الرحال »> ٠‏ ولم آهمل هذه 
النصيحة فمنذ سمعتها غدوت أستاعد ف عمل كل شىء » وأصغى الى الآراء 
الصائبة لرفاق السقر » حتى لا آبدو ضعيفا آو عديم الفائدة ٠‏ 


الوصول کوادی النترون ٤‏ 


لقد انطلق ركبنا مسکرا فی صہاح اليوم التالى ووصانا انى وادى ' 
النترون (*) ٥١‏ )ھا-اء Way‏ بعد اربع ساعات »٠‏ فثلقت القافلة اشارة 
بالتوقف للتزود بالاء > فى الوقت الذى ظهرت فيه آمامنا قافلة بدوية على 
ET E‏ بمشاية انذار خطر لقافلتنا » لكن قائي 
کافلتنا ( شيخ قافلشنا ) كان جديرا بثقة واحترا م آتیاعه لمحصافته وشجاعته» 
بالآاضافة لا بحظى به من توقر باعتباره اماما ۰ لقد أصدر الشسيخ آوأمره 
لنا فى الال بشغل البقعة التى تحوى ماء فتقدم هو على رأس حوالن 
غشر ين من العرب والطوارق Tuaricks‏ « ء لاستطلاع المنطقة التى سیقدم 
منها البدو الآخرون » لكنهم ‏ آى بدو القاقلة الآخرى ‏ تراجغوا تماما 
و أصبحوا الآن بعید ین عن الآنظار > فأصبح لدا الو قت الكافى لطھی 
طعامنا وملء قريتا ٠‏ الا أتنا لم نعتبر موقعنا هذا آمنا يدرجة تتيح لتا 
قضاء ء الليل فيه » لذا فقد تابعنا مسيرنا فى الساعة الرابعة ووصلتا سفح 


(k)‏ سمعها من مرافقیه باللام ( وادى اللترون ) » ومازال هذا النطق سبائدا لدى 
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تقل رملى فى الساعة الثامنة ليلا » ومسكرنا قى غير نظام واتخذنا حذرنا 
غلم نعل ارا کہا اتخذنا کل الاحتیاطات حتی لا بکیشیف أحد موضعنا ۰ 


وى صباح اليوم التالى الموافق للثامن من سيتمبر ( سنة ۱۷۹۸ ) 
دخلنا المنطقة الصحراوية التى ريما كانت تمثل المدود المصرية » وبعد أن 
قطعنا ثلاث عشرة ساعة عبسكرتا فى منطقة يسميها العرب مهياش ( ؟ ) 
Muha‏ ۰ وکانت رحاتتا فیما تبقی من النهار مريحة الى حد ما ففى 
غضون أربع ساعات ونصف الساعة وصلنا للمغارة ( ؟ ) a٣وعمM‏ » 
وهى موضح على حافة واد مثمر وکن التزود منها بالمياه.' 


وملانا القراب المصتوعة من جلود الماع بالياه التي ستستخدمها 
القاقلة »> وجلود هذه القرب غير مثقوية من الوسط وقد تم تزعها من 
الماعز سليمة قسد الامكان» وأفضل آنواع القرب حى المصنوعة قى السودانء 
ويمكن آن نحتفظ قى هذه القرب يالمياه طوال ”خمسة آيام دون أن تترك 
فى لاء أثرا يجعل مذاقه غير مستساغ » آما القرب المصنوعة فى المناطق 
الداخلية فشترك فى المياه آثرا يجعل طعمه غير مستساغ » بل ان رائحة 
الجلد تيدو واضحة فى المياه التى تحفظ فيها فى اليوم التالى لى ٠‏ ولجعل 
جلد القرب لينا وكذلك لاطالة عمره يشحمونه من الداخل بالز بد وأحیانا 
بشىحمه العرب بالزیوت » ویژدی هذا الى جعل الاء يسرعة ‏ ذا طعم 
غير مستساغ لا يقدر على تحمل طعمه الا العرب ٠‏ 


وفى اليوم السادس قطنا دحلة شاقة ومتعبة لم نعوقف فيها طوال 
اثنتى عشرة سباية ٠‏ لق سقط حصان العربى القريب منى مريضا ولم يكن 
قادرا على أن يخطو خطوة واحدة مح القافلة » وقد ساعدته فى جعل الحصان 
ينهض ولم أتقاعس عن تقديم المعونة اللازمة ولا وصلنا الى حيث عبسكرنا 
لیلا آرسل لی العربی الذی ساعدته آنفا مع عبده قطعتین مجففترن من لم 
بعار مع طلب بقېول هدیته ‏ وکان غير بعید عنی عدد من العرب البڑساء 
نظرو! بشره للحم الذی آهدی الى » وبینما كنت اوزعه عليهم وجدت آنه 
كان يتعين على أن أحتفظ بجزء منه لتغسى » فقد كان مذاقه راثعا من وجهة 
نرهم ٠‏ 
ان الظروف وكذلك المناس بات إلتى یل اناس" بتصرفون على 
سجیتهم »> تلقى ضوءا على سلو كيات الشعوب وتحدد خصائصها »> فطربقة 
الاعداد والتجهيز والأدوات المستخدمة وكذلك اسلوب الحياة أو الطريقة 
ال ى يتناول بها العرب طعامهم اثناء الرحلة فى الصحارى ؛ کل ذل یشسکل 
موضوعا جذایا يستحق أن يلتفت المرء اليه ˆ 


9۰ 


قالعر بی يیدا رحلته بان يجهز مؤونة من الدقيق والكسكاسا 
Kuskasa,‏ والبصل ولية الخروف ( دهون الضآن ) والزيت أو الزيد . 
ويضيف بعض آفراد الطبقة الغنية لذلك قدرا من البقسماط (البسكويت) 
واللحوم المجففة » وبمجرد أن تجوقف الجبال وتوضح أحمالها » يقوم 
الجمالون والعبيد بحغر حفرة صغيرة فى الرمال ليشعلوا النيران بها » ثم 
يشرعون فى جمع الحطب » وجلب ثلاثة أحجار ( أثافى ) يضعونها حول 
الحفرة التى أعدوها آنفا لیکرن دعامة للآيية التی ستوضع فوقهاء ولط 
بجمرات النار ٠‏ وتوضع الآنية 2 الحلة أو الطنجرة ) فوق النار حتی غل 
ماؤھا وبىفضىی المجتمعون اوقت فی هذه الآثناء فۍ بجاذي أطراف الحدريث 
واعداد مكون ت الوجية * والوجبة المعتادة هى العصيدة مdاوعوط‏ 
وحھی وجية نة وية متم تقد مھا فی أطباقه تجاسية + و قسبتبخدم الأطباق 
نفسها فی تقدیم الما للجہال اذا لم توجد آوان آخری ۰ واذا قدمت هذه 
العصيدة وهى طعام لين حلو » فان المرء يخففها باضافة الحساء اليها ٠٠٠‏ 
وفی آحیان آخرى يكون الغداء مكونا من دقيق معجون » يقطع الى قطع 
صغيرة توضح في الاء وتغلى فتأاخد شكل الزلاية .كصنامٍسدق 
و سمو نها ميجو تا Mijotta,‏ على آن 'أقضل الوجيات هى المكونة من لحوم 
مجففة تسلق معا مع لية خروف وشرائح البصلل الرقيقة والملج وقطم 
البقسماط وكمبية طيية من الفلفل ٠٠١‏ وعد تحر جمل بمشابة عيد للجمالة 
والعبيد » فاذا ما تم ذيع الجمل أصیح لأصدقاء صاحب الجمل المنحور 
الآاولوية قى شراء ما يريدون من الذبيحة › ثم يأتى كل عبد ليأخذ نصيبه »› 
ولحم الجمل شديد لا يمكن قطعه بالأستان الآدمية » والا كانت عرضة 
للسقوط › وتر قطعة العظم .الضلبة شديدة .اليأس: بعديد من الأيدى 
والآفواہ قبل آن يصدد قرار نھاثی بالتخلص منها » وهم يصمعون من جلود 
البعير خفافا ( صنادل ) ومن آوبارها خيوطا ۰ 


دخول فقزان 


ستصل لموضح تميسا 16۳58 بعد ساعة من المسير » ومع هذا 
فقد عجل آهل المكان (تميسا) بتحية القافلة وتهنثتها بسلامة الوصول ٠‏ 
لقد انهمر من آقواههم ما لا حصر له من الأسثلة عن الصحة والأمنيات 
الطيبة وحمد الله على السلامة » وفقا. للأسلوب العربى » لقد يدا لى ذلك آمرا 
غير عادى واندهشت لتكرار الكلمات والمعانى » لكن كان على آن أفهم أن 
ذلك نوع من الأدب واللياقة وفقا للعادات المتبعة فى المنطقة فحتى المتعلمون 
وذوو الوضعية الاجتماعية العالية بكررون ‏ فى الغالب الأعم د 
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الاستفسارات على النيحو تفسه* ولقد اسشرعى انتباهى - على نحو خاص _ 
شاپ حسن الثوب لوفرة سلاماته وتحیاته ۰ لقد بادر عربيا من اوجله 
AugHa‏ فعحدت اليه » فلما سلم عليه راح بحدثه وأخره عن رفاقه حتی 
ان العربى اضطر لل ركض ليلحق برفاقه الذين تخلف عنهم » وظن الشاب 
الفزانى آنه من غير اللياقة رکه ء کہا ظن آنه لم پمکثه ( بضم الياء ) معه 
فترة كافية وهذا لا يجوز »> فراح پجری بحصانه لیلحق بعربی آوجله ۰ 
ولم يخرج حديثه آبدا عن هذه العبارات .» كيف الرحلة ؟ كيف حالك ؟ 
الجمد لله على السلامة ! الحمد لله انك وصبلت بالسلامة٠ءالله‏ يسلمك ٠٠‏ 
کیف حالك ؟! 


وعند اقترايتا من تمنسا 8آص۳٥1'‏ وجدنا ال جاج يئظہون 
آنفسهم مستختمين طبلة وعلما أخضر ٠‏ وكون التجاد م بوعة على راس 
القافلة وحملوا خيولهم على ال ركض ٠‏ ووصلنا على هذا النحو الى اللموضح 
الذى ستعسكر فيه قرب المدينة » بينما تجمعت الاسوة دون حجاب 
Without the Walls‏ لرحبن ينا وفقا للعادات العربية فيكررن 
الاستفشارات يشكلممل » ويبدين السعادة والسرور ورددنا على 
استفساراتهم وتحياتهم باطلاق الأسنلحة النارية وظل الأمر على هذه 
الشاكلة حت نصبنا خیامنا فى بستان نخيل ٠‏ 


ولم نكن نمع طوال هذا اليوم الا سلامات وتحيات وتهنئات بين 
القافلة خاصة بين التجاد ٠‏ وربما لم تكن القافلة تغادر القاحرة من سجوات 
خلت بمثل مشاعر الخوف التى غادرناهاء بها ء فجيش الكفار. قد هاجم 
المدينة الرئيسية فى آفريقيا بقسوة واستولى عليها ٠‏ وتم كل ذلك على حين 
غرة ء وحطم الجيش الغازى قوة المماليك الحاكمة وهدد بالالغاء الفورى 
لتجارة الرقيق » وحى التجارة الثى تعد مورد الرزق الرئيسى٠‏ للقافاة ٠‏ 


ولم تمض الا آيام قلائل على مغادرتنا القاهرة حتى كان ظهور جماعة 
من البدو يمشل تحذيرا لقافلتنا * حقيقة لتد كان من الأمور غير المعتادة أن 
نصل الى ( واحة ) سيوة دون أن نتعرض لهجوم » فالعرب ( يقصد البدو ) 
چسورون دا ولد يهم من الجرأة ما ييكنهم من المرود بالمراكز الفرنسية > 
وتجاوزها کہا آن لبد بهم الجرآة عل السلب والتهب. بالقرب القريب من 
العاصمة ذاتها » وبينما كنا فى سيوة علمنا بتح ر كات جماعات من بدو بنى 
غازی ومن قباثل بدوية أخرى » وقد عاينا غير بعيد عن طريقنا بين آوجلة 
وحدوڊد فزان العديد من الآثار الدالة على آممال السلب. والنهب : فثمة مثات 
من الجمال والدواب الميتة كان قد تم سلبها ثم تجلى سارةوها عنها ربا 
لعدم توفر المياه ٠‏ لقد. سرقت هذه المواشى من المناطق القريبة > بل إن هؤلاءِ 
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البدو اللصضوص قد ”هاجموا تیدا وانتظ روا -قافلټنا فی جمذم [لإنسحاء دة 
غر قليلة .الا آنهم خلصوا غئ النهاية الى :ان قافلتنا.قد لا صل سيب 

ر الغزو القرسئ ) للقاجرة. ٠‏ .لقب أصحنا آمنين الآن لا بتتظر نا خطر 
عاجل ء كما آن طريقثة القداد يمر عيو من إطق آملة بالسكان فى ميلكة 
( سلطنة ) فزان فتلاشی خوفنا * 


ولیسبت ليميسا, أهيية کیره ف فی الوقت إالحجاضر فلس بها آكثر سن 
. آرہعین دجلا پحملون السلاح 2 وقد بنیت تميسا فوق تل وسورت بسور 
عال لیصید .نها الغارات » کن السود مهدم فى مواضح متعددة + ويقال 
ان ثمة نقوشا قديمة ة قد اكتشفت علي بعض المبانى > لکننی لم آعاین شيا 
من هذا ولا آظن بوجوده فلیس من شیء هنا الا خراٹب بیوت مهدمة › هن 
حجر جاری واسمتت وملاط أحمر * وعل آية حال :» فان هذه البقايا تار 
الى آن سکان تميسا وعععنصه؟' القدماء کانوا! کشر خبرة فی فن البناء 
من سكانها الماليين الذين يقيمون مساكهنم فوق جذه. الجرائب آو بينها › 
رهي مساکن قلما تکون مر یح » بل اتھا افرب الى زراثب الیوانات عنه نا 
فی آوربا ۰ 


ويمتلك حؤلاء التاس أعدادا كبيرة من الحراف وال ماعز » ولیس لديم 
من حيوانات ال ركوب سوى الحمير وتحيط بساتين النخيل إلتى تعد مصدر 
الغذاء الأساسى لديهم رغم آن انتاجها غير وفير ٠‏ 


٠‏ وبع أن زرت المدينة عند عودتى للمعسكر وجدت عددا من أل 
البلاد .» يستبدلون خرافا ودجاجا ونمورا يشمباك د وزید وحل نسابية وملاإبش 
من صو كن اتاد العرج 4 لبسها » وانتهت أمسيتناً بان راح کل 'من. 

فى المعسكر ييارك للآخر ويهنثه وقام الصبية والعبيد صغار السن بايقاد 
المساعل وران التدفئة ٠‏ 


ويحكم فزان سلطان يرجع بنسبه الى أسرة من الأشراف » وتقول 
المرو يات الشعبية ان أجداد الأمير المحاكم تو اء من غرب أفريقيا واستولوا 
عل فزان منذ حوالى خمسمائة- سنة ء ولهذا السبلطان اة غار فیحكدودة 
لڳنه يدقع مبلغا من الال راھاسuطنة‏ لیے اشا طرابلس » وکان هدا 
الميلغ فما مضی بقدر تة آلإاف ډدولاړ ؛ Ll.‏ اإآنڼ فد نقصٍ ٣ال‏ آربعة آلاف 
فقط › 'وپاتی مندوب باشہا طرابلہیں۔ کل ام ای مرزوق ٠‏ وہ۸ ؛ 
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لاستلام المبلخ. نقدا أ عينا ذهيا وسنا هصدطع8 .إو رقيقا ٠‏ ويطلق على هذا 
المندوب اسم بك الثوبة عط0صآه .ر8 ۰ وعندما يخادر هذا إلندوب 
طرابلس قى شهر نوقمبر من كل عام يصطحب معه كل التجار 'المسافرين 
ليكو نوا تحت حمايته » وسوف أستفيا من هذه القرصة عند السفر من 
طرابلس الى مرزوقه ۰ 


والحاكم الحالى عو السلطان محمد بن السلطان منصور » ويختم 
السلطان محمد مراسیلاته بختم کبیر پحمل تقش اسمه المذکور آنغا » الا آن . 
ذا السلطان عندما يكتب لباشا طرابلس » يستخدم فى مراسلاته ختما 
بأصخر حجما. ليس عليه لفظ « سلطان » وانما مجرد « شيج › ۰ 


وعرش فزان وراثى فالعرش ينتقل مباشرة من الأب للابن ٠‏ وان 
کانت هناك اسجتاءات » فالاين الآكير یرٹ عرش آبیه لکن ان کان ابن الآخ 
هو الأكبر سنا انتقل العرش اليه وتم تجاوز الاين » ويؤدى هذا الوضع 
الأخير آحياتا الى صراعات دموية » فقد يكون ابن السلطان المتوفى يافعا 
چستطيح ادارة ششون الحكم رغم آنه آصخر سنا من اين عمه وریث العرش 
وقد کون لديه الرغبة فى تولى السلطنة ولديه من الأتياع بحكم وضعه 
وصلاته السابقة » فيشرع فى الاعتراض على قانون وراثة السلطة الآنف 
ذكره » وفى هذه الحال يجسم البسيف النزاع ' ّ 


ويقح قصر السلطان آو بالأاحری بیته بین متاريس قلعة مرزوق ويعيش 
هناك متعرلا » فليس من حاشية حوله سوى الطواشنية (.الحصيان ). الذين 
پقومون على حر اسښسته ومکان حريدم السلطان قريب منه وجو 
آى السلطان ‏ لا يدخل المكان المخصص للحريمءوانما يستدعى المرآة الت 
پرغب فی رژیتها فی آی وقت ياء الى مقر اقامته » ويتكون حريم السلطان 
من السلطانة التى يجب آن تكون - وفقا لنظام الامبراطورية أو السلطنة - 
من أسرة اشر اف و ادان صوكةW‏ او زولا دانس2 وحوالى آريعين جارية 
( من الرقيق ) اللائى يمكن بيعهن واحلال جوار أخريات بدلا منهن »> وذلك 
ذا الم ينجين آولادا للسلطان أو لم يکن جذابات ما فيه الكفابة ٠‏ 


وثية موضنع متعزل داخل جدود القامة ليدخل اليه كل من يحضزون 
لناقشة الأمور العامة » وثمة مر ضيق طويل يخرج من هذا الموضح ويؤدى 
الى باب يفضى الى القاعة الرئيسية للسلطان » ويتم الاعلان عن قتح هذا 
البآب بقرع الطبول ء فقرع الطبول اذن يعد بمثاية اشغار للحأضرين باتهم 
على وشك الدخول فى خحضرة السلطان ٠١‏ ولا يفبح هذا الباب لجمهوز 
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الراغبين فى مقابلة السلطان الا ثلاث مرات فى أليوم ٠‏ وبالنسية: للداخلين 
a a E E‏ تقديم آنفسهم » آو بقصد عرض مشروعاتهم أو انجاز 
آعمال مشت ركة قانهم يمرون فى المءر الضيق الطويل بين صفوف من 
E‏ يكررون الجملة الآتية : «عسى الله يطول عمر السلطان» * وعند 
الوصول الى لباب یظهر السلطان فی مواجھتهم جالسا على کرسی عرشه 
وهو کرسی من الطراز القديم ذو ذراعين » على بعد خطوات ٠‏ وعل الشخص 
القادم آن قدم نفسه بان يقترب ويقبل هد السلطان ویرفع يده لیلیس 
بها جیهته ( چبهثه حو لا جبهة السلطان ) ۰ ثم عيدحا وير كع أمام حضرة 
السلطان ثم يسمح له بعرض حالته وأن يعرض آمره بلغة واضحة › وان 
کان عليه آن پراعي عند حدیثه آن پکرر عبارات على شاكلة « الله يطول 
عمرك » د « الله يحمي السلطنة »وجرى العرق أن يقدم كل من يمل آمام 
السلطان هدية. صغيرة س * ۰ ولا يظهر السلطان خارج أسوار القلعة 
YF‏ يام الجمع والآعياد » حیث حيط به حاشية ٤‏ ففی آیام الجمم يذهب 
للمسجد الکبیر ممتطیا صهوة جواده » آما فی بعض الأعیاد فانه خر ج من 
ا لمدينة الى السهل المحيط بها » > فیحیط به مواطتوه ویرقصون بخیولهم حوله 
ويستعرضون مهاراتهم فى الفروسية وإطلاق النار 


وتجكرن حاشبية السسلطان أو موظفوه الو من الکالہد با 
K1‏ وهر الوزير الأول › والکیجوما هصصسسزتء5 ومو الوزیر 
#لشانى وجنرالات قواته العمسكرية وعدد من العبيد السود وقليل من 
العبيد الببض وهؤلاء العبيد البيض يسميهم المسلمون مماليك ٠‏ ويجب 
آن يكون الوزير الأول ( الكاليسديما ) والوزير الدانى ( الكيجوماً ). من 
الأحرار بالمولد وعلى آية حال » قان الطبقة التى ينشميان اليها ليس لها 
الا نفوذ قليل. فى الوقت المحاضر فكل المصالح والسلطة والتفوذ محصورة 
قى آيدى المماليك الذين هم فى معظمهم من الأوربيين : يونانيون ؛ وجنويون» 
أو من سلالة اليونائيين والجنويين » أما العبيد السود فيم شراؤهم وهم 


() هذه العادة تفسها ( تقديم هدية للحاكم عند طلب الحديث اليه ) موجودة لدی 
#لشعوب الوثنية في القارة الأفريقية ( واجع ترجمتنا لرحلة فأسكو داجاما وتقرير دوز 
سانٹوس ٠‏ الميئة العامة للكتاب ‏ الالف كتاب الثاني _ ۰ ؛ صصص ۱۰۰ ۰ ۷°(“ 
وقد نص القرآن .الكريم على ان المسلمين كانو! يفعلون الشىء تفسه عند الحديث الى 
رسول اله صلى الك عليه وسلم فى خثرة من الفترات ثم تسخ هذا الاجراء أى الغى ٠‏ 
والمعتى هنا آن الاسلام فسخ أي ابطل تقليدا وتيا ظل معمولا به طوال الحضارات السايقة 
عليه ٠‏ وما تجده فى سلطنة فزان الاسلامية دليل على أن التاثيرات الوخية تسنللت: بنشكل 
آى بآخر اليها _ ( المترجم ) ٠‏ 
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صبية صخار ويتم تعلمهم وفقا لتظم المسلمين ٠‏ ويصل بعض هؤلاء العبيد 
الى نفوة كبر من خلال علاقعه الوثيقة بالسلطان ٠‏ 


وفيما بتعلق بلاس السلطان » فانه پرتدی فی الآعياد والمناسيات 
الرسمية ثوبا أبيض واسعا على نق أثواب السودان وهذا الثوب 
السلطانى مطرز بالقضرة والذجب وآحيانا يكون الوب السلطانى من قماش 
الساتان المطرز بالفضة » وتيحت هذا الثوب يليس السلطان الملابس المعتادة 
لآهل طرابلس » الا آن أكثر ما يلغت الانتياء فى لياس السلطان هو عيامتة 
التى تمتد من الأمام الى الحلف باردة كاملة : آما عرضها فلا بقل عن تلثى 
ياردة * 


ویآتی دخل إلساطان من الضرائب المفروضة على البساتين والأرضر 
الزداعية ومن الغرامات والمصادرات ٠‏ ويتسم العييد المعيتون لجياية هذ« 
الإضرائب والغرامات بأقصی درجات العنف والعدوانية اذا لم يتلقوا رشوة ٠‏ 
والدخل الأكبر إلذى يدخل بخزانة السلطان ياتى من الرسوم المغروضة 
على العجارة الخارجية والتى تدفعها القوافل الارة ٠‏ فالقافلة. القادمة. مر 
القاهرة تدقع عن كل حمل بعإن ما بين ستة دولارات الى ثمانية٠‏ أما القوافل_ 
القادمة من بورنو والسودان فتدفع عن كل عيد معروض للبيع مثقاليد 
two matka[s‏ وبحصoل‏ السلطان أيضا عل عواٹد آراضی الدول 
(مهتلكات الدولة آو آراض التاج) كالملاحات ورات النترون.» كما يحصر 
على .عواٹله البساتين السلطانية والغابات ( كذا ) » وقد أضاف السلطاد 
الحالی ال ما یدخل خزاتته موردا آخر کبیرا بارساله غارات سلب ونھہ 
ضند جماعاته الطيبو 068طط11' من قبيلة برجو Burgu‏ › ما الاتغاة 
العام قأهم بثود اعاشة الب لطان وحاشيته والمقیہین فى قصره ۰ ویعیشر 
القامى وجهاز المدالة ذو الطابع الدينى وموظفو الحكومة الكبار » على الأموا 
التى تدرها بساتين النخيل الممنوحة لهم ليتعيشوا منها دون أن يمتلكوح 
suf rue‏ ا ٠‏ . ما أمراء الأسرة المالكة فيعيشون على ما تدره أراض ذاء 
مساحات مناسبة » نالاضافة الى قدر من القمح بتسلمونه اسبوعیا من مخاز 
السبلطان ومما يفرضوته على الاس بحكم سلطتهم ويول عبيدهم جمعا 
ولا شك آن الظام والاضطهاد ها التعرجتان الطبيعيتان للاطة الجياعي 
ولوسائلن القع ٠٠١‏ 
ویر القاضی العدالة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وللعادة 
والتقاليد المتوارثة » آما فيما يتعلق بالقضأيا ال جناثية فاكم فیھا نها 
لا رجعة فيه ويمكن.الرجوع بشياته لإلسلطان > اذا غاب المقاضی جلى کات 
( تائيه ) ماني ." 


1٦ 


ومتنصبه القاض: منصبپب وقور وحو ا فى أسرة بعيتنها »> منذ 
رلت آسرة السلطان إلالى الحکم فاذ! شخر منصب القاضی موت أو غاره . 
اختار السلطان من الآسرةنفسها من يشغل المنصب ء شريطة أن. يكون 
متعلما أو بآلفاظ آخرى شريطة أن يجيد القراءة والكتابة ٠‏ 


.وبالاضافة للقافی › »> فان .كل آمراء البيت السلطاتی ر الملكى ) لهم 
الحق فى اصدار الأحكام فايقاع العقاب اليدئى ٠‏ 


ويتول القاضى فى الوقت لضسنه بياسة الهيغة الدينية وله نغوة 
کبیر ولعله خطا مطیغی ) () ۰۰۰ 
+ کډ و 
تعليق احور : 
لقد خطط هورنمان تيضل الى بورنو مع قافلة التنجار »> 
وکان آخر خطاب آرصله یخملی تاریخ > ږیل سثة ۸۰۰ : 
وبظهز أن عور نمان وضصل نهر النيتخار عند مديئة سای ره؟ 
وتتبع مجراه حتی نوب ۰ن۸ حت لاقی حتقه ۰ 
٭ چ # 


آخر خطاب آرسله هور نما 


هرزوق ا آبریل سنة ۱۸۰۰ 
سننندی ٠‏ 


ان قافلتنا ستہدا رخلتها اى يورو وسألحق بها قى المساء ٠‏ وأملى 
کبیر فی أن آنجح فی تحقیق هدفی فصحتی ممتازة وقد تعو دت تہاما عل 
المناج قی سذہ الأنحاء > وتعرفت يما فيه اتكقاية على عادات رښاق السفر , 
وطباعهم واصیحت آتحدت آلعربية وشيغاً من اة آهل دورو ء كما أل 
مسلح تسليحا جيدا ولا تتقضنى الأشجاعة » بألاضافة الى أنثى تحت حمااية 
ائيل من الأشراف * 


(#) ما يڻ القوسين تعليق من المترجم ٠‏ 


1a 


وقد غادرت القافلة السوداقية هذا الموضع ( الذى تنطلق مته 
قافلتناء) منذ حوالي شهر وقد أحستت > لأنتى لم التحق بها قمتذ فترة 
شوهد عدد من الطيبو 110 پحومون وقا ظهر عزمهم على مهاجمتها 
( القافلة السودانية ) ٠‏ 


ولاننی آول رحالة آوریی يقطع مساقات شاسعة فى هذه الآنحاء > 
فاننى لن أضيح مكتشفاتى هياء بتعريض نفسى لمخاطر الاقامة الطويلة وغير 
الضروریة فی آی مکان وآقعرے آلا آقیم فی بورلو لأیعد من شھر سبتمیر › 
وبعدها ساتقدم الى كاشنا دصطعه)٣‏ مع القافلة الكييرة الى تنطلق فى 
حوالی هڌا الوقته من کل عام من پورنو الى السودان ٠‏ 


ولا أسبتطيع أن أبين خططى المستقبلية عند مغبادرتى السودان 
آر کاشتا » لکن یمکنكم الثقة فی حسن هدفی ورغبتی فی آن أحوز على رضی 
الجمعية ( الملكية ) رضاء كاملا ٠‏ 


آعتبر هذا الطاب هو آخر خطاب آرسله لكم هذا العام آو ریما کان 
آخر خطاب آرسله لكم »> قیل تمکئی من الوصول لبعض موانیء الساحل 
الأنریقی ٠‏ لقد آرسلت لکم من طرابلس فى الرابع والعشرين من شهر 
مارس. خطابا مطولا وكتت واتقا _ لمحاسنَ الصف _. آنه بلاشك قد وصل 
اليكم (*) ^ 


وبالاضافة لما ذکرته بخطابی امرخ فی ۲٤‏ مارس » آضيف آن التاس 
هنا يحاقظون على عيون الأطفال عند الاصابة برض الجدرى باستخدام 
خلطة مكونة مما يسمونه سمسوك علا8صطه8 ( وهو التمر هندى 4 
ولjرgıi Zurenbula Zigollen‏ ( وهو البيصل ) ولهذا الدواء 
مفعول طیب کیا قیل لی ۰ 


وق استفسبرت يشكل خاص هنا عن الاضطرابات الجنسية :( عم 
الانتظام الجتسى , .(Venereal disorders‏ > ویمکتنی آن ,اجن م م ودا 
ما سبق ل آنِ کته من أن الملح و الحجتظل çile jlias Coloquintida‏ 
لهذا امرض فى هذه المنطقة » ويستخدمان (الملح والمنطل) عل النحو الذى ' 
وصغته و ت ؤکلہ کہ المعلوٰمات التی متها آن آهل فزان لم يتعرضوا للاصارة: 
بالامراض ` الجغشية اکثر من مز وإخدة طوإل حياتهم انه آمر غریب لانه 


() تعليق المحرر : الخطاب المشار اليه لم يصل ٠‏ 


YoA 


على آية حال ¡ هتاك فرق كبير » نظرا لطبيعة هذا المرض ».بين الجدرى اذى 
وصل الى هنا عن طريق قافلة السودان وقافلتى طرابلس والقارة ء ولم 
يحدث ( آو نادرا ما حدث ) آن يصاب المرء بهذين التوعين من الأمراض 
واحدا اثر الآخر فى حياته - 


ومنذ آیام تحدثت مع رجل کان قد رأی السید برون W1٥ا8‏ 
قی دارفور » وقدم لى هنا الرجل معلوماته عن البلاد التى زارها:٠‏ وقد 
أخبر نى آنه الصلة بين النيجر والنيل لم تكن موضع شبكءوان كانت الصلة. 
بين هذرين الجزءين. قبل الموسم للطير كانت قليلة جدا » حيث بكون النپج 
فی موسم الجفاف هادا غير عامر بالیاہ عصتومم ع ١‏ 

ومنذہ وقت غور بعیدہ کان آھل بر نو پہارسون العادۃ نفسھا التی کان 
آهل مصر يمارسو نها فی العصود القديمة »> وهی القاء فتاة قد اتخذدتن کاملے 
زینتها فى نهر النيجر ٠‏ 


اما عن اسستفساراتى عن السودان وعلاقته بالساحل الغربى والجتوبى 
الغربى لأفريقيا » فهو يزيد عن المسافة بين فزان والسودان باثنتى عشرة 
همرة e‏ 


ساتذکر کم دائما » وؤ کد لکم تقدیری لکم یا سیدی ٠‏ 


تع 
فردريك هورتمان : 
1 اارسل اليه ] سیر جوزیف بانکز 
رئيس الجمعية الكية 
%+ % % 
المحرر ؟ 


وقد قدم الميجور رنيل ا!اعم«R‏ » احد الرواد الجغرافيين فی هدا 
الوقت »> نظرية مؤداها ان النيجر يتلاشى ( يلتهى ) فى مستنقعات ونجار؟ 
24 “_ حیث يختفی بفعل البخر ٠‏ 

وقد بعث السيد هورنمان الى الوجود مرة آخرى فكرة اتصال نهر 
النيجر بنهر النيل » لذا كان من الفرورى فحص العلومات الجغرافيا الت 


LÎ 


قدمها السيد يرون 8۲0٠١‏ والنيد هوزنمان فحصا دقيقا › بالاضافة 
لدراسة ما كتبه .الجغراقى الادرسى للتاكد من عدم احتمال هذا الاتصال ٠‏ 
قد سمح هورنمان من آاشخاص کانو! قد سافروا الى دارفور أن النيجر 
ر جوليها ناه( يمر جنوب دارقور حتى اليل الأبيض > ومن امؤكد آن 
هرړودوته جمع معلومات مشابهة » لكن المؤكد آيضا آن البشر الذين ناقشوم 
السنيد برون فى دارقور قم يشيروا ال اية ضلة بين النيل والنيجر + بل على 
العكس لقن سوا أن اليل الأبيض بنبع من جبال صوب الجنوب واوا . 
آن لاء بین خارقون وعلہ الجبال تجری نحو الغرب وتسمی - ای هله 
اقجبال ۔ کمزی ا٣نسں×‏ او K٥‏ وتعئی جبال القر النی اغتیرھھ 
لیوس ر۳٥ا۴۵‏ واغراقیون الطزب دراش الیل ۰۰ 


+ ې و 


۱71- 


تعليقات المترجم 


: يقول فیچ‎ )١( 
يعد أن غزا الاسيان جرر الهند الغريية ابيد السكان الاصليون تقرييا يسبب‎ 

الخزو ويسيب الأمراخى الجديدة التى وفدت مع الغزاة الغرييين ويسيب مشاق العمل 
فى متاجم الذهب ٠٠١‏ ورسرعان عأ مد الأسيان تشاطهم » وفى منتصف القرن السادس 
عنٹی امتلکوا متاجم الفضة ھی المكسيك ویدری وهی' اغنی مصادر العادن النقيسة. 
التى ملكتها وريا 
خیچ ء ج ”د۰ تاریخ غرب أفريقيا .ترجمة د السيد يوسف نصر > القاهرة » دار 
العارف » ص ٠ ١٣۴٣١‏ 
واليابان ۰ اذ تتهم اليابان آندونیسیا يتعمد اصاية ا إلذاهبين الى اندونیسیا 
خاصة يالكوليرا ٠‏ ونقرا فى صحف السنة تفصها ( الأهرام ) أثهام, الأفارقة جتوب 
الصحراء. للولايات المتحدة الأمريكية بتبريب يروس الايدز من ٬معامل.‏ بحام څې , 
. آغريقيا. ویصرفب الفظر, عن .عنجة. هذه الاتهاماتِ ¢ فان استخدام  HK‏ اغ" 
تشرها فى الحررب والصرأعات الدولية أامر وارد » بصرقه التظر ایضا عما فی 
ذلك من خسة ونذالة وغير ذلك من بإالضفات لللائعة د 

(۲) ٿوردت کل الكتب التى تعرضت لأمبياب تاخ الكشف الجقرافى الأوريى أسباب هذا 
التاخر » وقد رجعنا الكتب التالية لتوفرها بين ايدينا : 
شوقى الجمل : تاريخ كشقه اخريقيا واستعمارها ٠‏ القاهرة ¿ الأنجلى » ۱۹۸٠‏ » 
صقی الدين هحمك : آفریقیا بين الدول الأوريية .» القامرة » ٠١۹١۹‏ سںجں 

° AA — AY 
بیرتون رتشارد : رحاات مبيرتون لص والحجاز . القاهرة » الهيئة المصرية العامة‎ (Y}y 


٠ القاهرة‎ ٠ بيتس ء جوزيفه : رحلة جوزيف بيتس ( الحاج يوسف ) لم والحجاز‎ )٤( 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .( سلسلة الالف كتاب الثانى ) ترجسة د٠ عيد الرحمن‎ 
٠ عبد ال الشيخ‎ 

: قارتیما » لودوقیکو : رحلات فارتیا ( الماح پوتق الصرن ) القاهرة » الهيئة المصرية‎ (٥) 
ترجمة د“ عبد الرحمن‎ ٠ ) سلسعلة الأالف كتاب الخانى‎ ( ٠۱۹١۹٤ ۰ العامة للکتاب‎ 
“ عب الل الشيخ‎ 


آشهر الرحلات _ ٠١۱‏ 


(1) غرب افريقيا هى موطن الزنوج الحقيقيين او العناصى الزنجية النقية > ويمتد هذا 
الاقليم ( غرب افريقيا ) من مصب الستغال عتد خط عرض “١١‏ درجة شمالا تقريبا 
حتى الحدود الشرقية لنيجيريا » ويعرف هذا الاقليم بالسودان الغربى ٠‏ 
السید يوسق نص : تعليقه على کتاب فيع » ج٠‏ د٠‏ : تاريخ غرب افريقيا ٠‏ القاهرة » 
دار المحارف ء ۱۹۷۲۷ » ص ٠ ٠١‏ 


(۷) ابراهيم طرخان : اميراطورية غانا الاسلامية » القاهرة » ۱۹۷١‏ » حمقحات متقرقة + 
یج »> جد : مرچم سبق ذکره » ص ۱٩4‏ . 
(۸) داجع جهود الجمعية الجغراقية اللكية البريطانية فى كشف النيجر ورحاة هىجتون 


)۹( الوافي ٠‏ عض امتاق ي ١‏ صيص ٠١۹-۱۷۸‏ ل مطيعة. الشعب ) ٠‏ 


)٠*(‏ تنتهى هذه المجموعة عن آشهر الرحلات الى. غرب أغريقيا - اذن ‏ برحلة مارى. 
کنجسلی ۱۸۹١‏ وقد اورد المحرر رحلتها كمتال على الرحلات فى مرحلة التكالي 
على غريب أفريقيا بشكل عام وهي الفترة التى حددها محر هذه امجميعة بالفترة من 
۰۰ الى ۱۹۱٤‏ » وان کنا قد حددتا تحن نحن مرحلة التكالي هذه فى تايا الدراسة ففى 
الفترة من ۱۸۸٤‏ الى ۱۹۱٤‏ تى يعد عؤتمر برلين الشهير مياشرة ٠‏ 


« راجع تفصيل ذلك فى الدراسة التى الحقها المترجم يترجمته لرحلة فاسكى دا جاما‎ )١١( 
٠ ٠۹۹١ ۰ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة الالف کتاب الثانی‎ 


۰ ١١ قیج ۰ جد : مرجع سبق ذکره » س‎ )۱۷( 
Duffy, J : Portuguese Africa, London, 1959, pp, 7-8. (9 


(4) عبد الرحمن ميد اف الشيخ : التطورات التعليمية والتقافية فى افريقيا (. نبوذج 
غانا ) الریاش » عالم الکتپ > ۱۹۸٤‏ . س ٠‏ ء 


)١١(‏ راجع الدراسة SS‏ الشيخ ) برطة فاسکو داچاما 
الالف. كتلب الثانى ) وانظر ايضا مقبمة اصتل٣‏ .8 .3 لكتاب 


West African Explorers, ‘Selections Chosen and edited by C, Howard. 
Longdon, Oxford University Press, 1951. 


)١١(‏ عبد الرحمت عبد الله الشيخ : التملورات التعليمية والثقاهية فى أغريقيا ( فعوذج 
٠‏ غاتا ) ء الریاخں ۰ عالم الکتب ۲ ۰,۱۹۸٤‏ س ٠ ۴٩‏ 


)¥( المرچع نقسنه > مرہی ۳۹ ١ع‏ 2 
(۱۸) فیچ ۰ مرجع سبق ذکرء ء ١۲٤‏ 8 


۲ 


(1۹) شوقى الجمل : تاريخ كجشف افريقيا واستعمارها »> ط ¥ .> القاهرة » الأتجلى . 
۱4۹A°‏ ۾ کي YY‏ ¥ 


McWillcam, H. : The development of Education in Ghana,. (( 
London, William. Clowes, 1959, pp. 8-9. 


Foster, P. : Education and Social Change in Ghana, London, 
Routledge & Kegan Paul, 1965,, p. 39. 

عبد الرحمن عيد الله الشيخ : ااتطورات التعليمية والثقاغية فى آغريقيا ٠‏ الرياض . 
عالم الکجپ ء ۱۹۸٤‏ » صصص ٤١‏ س ١ئ‏ .۰ 
وپمجرد آن استولى الهولتديون البروتستنت على هذه القلعة ( المينا ) انتهى 
- مؤقتا - التيشير الكاذوليكى ليجل محلد التبشير البروتستنتى ٠‏ 

وفى الفترة هن ١۸‏ الى ٠١٤١‏ بذل المبشرون الفرنسيون جهودا لنشر المسيحية 
فى غرب اغريقيا ووصل يهم الأمر. الى اتشاء مدرسة فى اكسيم صنعف . 


)۲١(‏ راجع مقتبسات من خطابات وبيم يوسمان فى الياب الأول من هذا الكتاب _ الرطة 
الثائية ٠‏ 


` McMillan : loc cit.,, Parlimentary papers 1872, p. 435. (Con- 9 
(vention between Her Majesty & the King of Netherland, for the 
transfer to Great Britajn of he Dutch Posession .., Signed at Hugue 
25 February 1871. 


(۲) الكتيسة الورافية اى كنيسة الاخوة المتحدين » ظهرت سنة ٠٤١١‏ واثفصلت عن 
كنيسة روما سنة ٠١۷‏ » وطقوسها تتسم باليساحلة » ولهم. مراكز تبجيرية هى الولاياات 


«* التحدة‎ 
Columbia Encycdlepaedia Art: , Methedism., 
Groves, C. : Planting of Christianity in Africa, Vol, 1, (6) 
: pp. 172-3. 
Ward, W. : A history of ‘Ghana, London, Allen, 1958, (۳) 
PP: 414-16. 


~— Watt, D.C. : A history of the World in the 20th Century and 
others. N, Y., Scott § forman Co,, 1969, p. 102, 


والآخيرة ٥‏ _ انظر بدقة تعليقات المحررين بين التنصوص ٠‏ 


(۴۷) شوقى الجمل : مرجع سبق كر » حرس ٠ ٠1٣-٥1١‏ 


٠ ۱۹٦1١ استقلت غسيا سبثة‎ (A) 


AAY 


Aîrica on maps dating from Twelfeth to the ' Eighteenth (۹) 
century, seventy seven Photo Copies from European maps Collec- 
tions, Edited on behalf of the Deutsche Staais Bibliothek, Berlin, 
Egon Kelemp, Pp. 64. 


Ekundare, R. Olufemi : An Economic history of Nigeria, < (°) 
London, Methuen, 1973, p. 28. 


: عن ساو تومی ودورها راجع‎ )۳١( 
Ekundore,. R,. Olufemi An. Economic history of Nigeria, Londorl, Metheun, 
1472, P: 238. 
: وانظر آيضا‎ 
> عيد الرحمن عبد اف الشيخ: : حيازة الأرض فى نيجيريا فى .القرن التاسم عش‎ ٠د‎ 
* ۱١١ ہ‎ ٦١ صصص‎ ۹۸٤ الرياض > دأر العلوم‎ 
+ ۴٥ فج 6 مرجع سبق ذکره »> صەسں‎ (YY 
٠ ١١ سلیمان حزين : صفحات من تاريخ الاستعمار » ص‎ 
٥۰ _. ۴۷ راجع رحلة -جوپسون فى هذ الكتاب ء س‎ (Fé) 
e 0_% رحلة جویسون فی هذا الكتاب › ص‎ (۳°) 
٠ ۲۷ رحلة چوبسون فی هذا الکتاپ ص‎ )۳١( 


(۲۸) داجع .الدراسة والتعلیقات. فى ترجمتنا لرحلة فاسکی داجاما وتقریں دوز سانتوس . 
القاهرة ء الهيئة امصرية العامة للكتاب » سلسلة الالف کتاب الات ۰ ٠ ۱۹٩١‏ 


(۳۹) رحلة بوسمان فى هذا الكتاب - الباب الأول » ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
)٤١(‏ رحلة بوسان » ص ٥١‏ وما يعدها ٠‏ 

٠ رحلة بارك فى هذا الكتاب » ص ۷۲ وما بعدها‎ )٤١( 

٠ رما بعدها‎ ۷١ رحلة ارك » ص‎ )٤١( 

۰ رل يازك ص ۷۲ وما بعدها.‎ )٤۲( 

۰ رحلة جويسون » ص ۲۷ وها بعدها‎ )٤٤( 

٠ ٠ وحلة هوجتون ۰ ص ٩ا وما بغدها‎ )٤٥( 


8 وما یعدها‎ YY رحلة بارك صر‎ (£Y 


1£ 


. داجع : پول كولز : العثماتيون فى أوروبا » ترجمة د٠ عيد الرجمن عبد اله إلشيخ‎ )٤١( 
٠ ) الهيئة الممرية العامة للكتاب - سلسلة الالف كتاب التانى‎ ( ٠ القدمة ص‎ 


. ) راجع الدرامنة التى الحقناها بترجمتنا لرحلة فإرتيما ( الحاج يونس الصزى‎ )٤۸( 
-. القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة الالف كتاي الشانى‎ 


. راجع مقدمة المترجم‎ )٤١( 


)°١(‏ يقول توماس ارنولد فى كتايه الشهير ( الدعوة الى الاسلام ) : « والىاقع اته حيث 
دخل الاسلام وجدت المدارس النى تعلم القرآن والتريعة » وهذا پاعتراف 'المسلمين 
أنقسهم > فقى التماس مقدم لحل شركة سيراليون مر مجلس العموم اليريطانى بطبعحه 
غی ٣١‏ مایو ۱۸۰۲ وهڏذا نصه : ھ. هنذا عدة لا تزید عن سبعین عاما استقرت چماعة 
صغيرة من المسلمين نى يلاد تيعد عن سيراليون من ناحية الشمال يما يقرب هن 
أريعين ميلا وسموها بلاد الماتدتجو » وكما هى العادة عند فقراء هذا الدين ( الاسلام ) 
فقحوا مدارس ( كتاتيب ) تدرس يها اللخة العريية؛ والعقائد الت جاء بها محمد 
( صلی الل عليه وسلم ) وچرو! على عادات المسلمين وخاصة فى عدم بيع آيضاء 
ديهم بيع الرقيق > وإقاموا لأنفسهم شرائع 'استخلصوها من القران ( الكريم ] 
واستاصلو! ما کان هناك من عادات تساعد على تخريب الساحل عن السكان ٠‏ وعلى 
الرغم من وجود كثير هن الإضطرآيات فقد جلبوا للبلاد حضارة بلغت درجة, عطليمة 
نسبيا كما جلبوا اليها الاتحاد والطماتينة ٠٠‏ وانتةل اليهم شيئًا فشيئا كل آلنفوة ٠٠‏ 
والذين تعلمو! هى مدأرسهم يسير ون نج اللثراء والقوة فى-البلاد المجاورة للماتبنجوء ٠‏ 
وهتاك رؤساء ينتحلون الإسماء التى اتخذها المسلمون لانفسهم لما يقترن يالاسماء 
الاسلامية عن توقير واحترام ويبدى ن الاسلام قادر على الانتشار فى كل المنطقة حول 
عستعمرة الماتدتجو حاملا معه زایا التى تتفوق على خرافات الزتوج » ٠‏ 


توماس ارتولد : الدعوة للاسلام * ترجمة حسن ايراهيم حسن وعبډ الجيد 
, عایدین واسماعیل النحراوى ٠‏ القاهرة » التهضة المصرية > ۷۰۰ » صریصس 
FE ~~‏ 


آما عن مناج التعليم الاسلامي غهى لا تخرج عن تدريس القرآن الكريم وستة الرسول 

صلی الله عليه وسلم ء ويعض الحساب » وهو المنهچ الذى اشار اليه القايسى › 
٠‏ ى الحسن على بن خلغه فى كتابه : الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين ,وأحوال 

المعلمين الذي نشره د٠‏ أحمد فاد الأهوانى » بذيل كتابه التربية في الإسلام ب القاهرة 
. دار المحارق ء .3۹71۷ ¬ : 


)0١(‏ التى تحل محل الحملة » وان کان سکان غرب أفريقيا قد عرفو! - فيما بينهم - التعامل 
بقطع الحديد ۴0٥١‏ دعا والاممداف الصفراء ( الكوارى ) ۰ Co» ٣ز e8.‏ 
والأساور كأعاتءaء8‏ والاتيلا اانا وهى حلقات تحاسية. مفتوحة 
وغير تامة الاستدارة » فمثل هذه الأشياء كانت تستخدم هى دفع الضراقب + وكان 
لليرقغاليين . دور فى تعميم الأإصداف :الصفراء ( الكوارى .) والاتيلا كعملات: هي 

. شرب افريقيا ء وكان ااعرب هم اول جن عرف آهل البلاد استخدامها كعملة ولكن 
البرتغاليين كان لهم فضل نشرها .وتعميمها جت اثها ظلت سائدة كعملة حتى القرن 


0 


التاسع عضي ء وعن علريق التجارة عير الممحراء دخلت يغخض الععاات الأجنبية الى 
فرب أفريقيا » وفيما يتعلق بالعبذد كعملة » عقد كان العيد التكن خى الثرن السايع 
یساوی ٠۰۰‏ ر٤٤‏ ي ٦۰ ٠٠۰‏ صدفة ( کواری ) » وهذا هو الميلغ الذى كان يدفعه 
٠‏ الأورييون الوسيط الجالب العبيد من الدااخل ٠‏ 

Qas, R. Olufemf : An Economic History: of Nigeria, p. 38, 39, 45, 


وانظر اأيضا : 
عبد الزحمن عيد الل الشيجخ ء حيازة الأرض فى تيجيريا قى القرن التاسع عش > 
ألرياض . دای العلوم AAE‏ »> صصص ۷۷۲ ` 

۲7 عن ساحل الذهب وقلغة ايتا » راج الخريطة اللحة بمقنفة الترجمة > 

ن 

(۲) داجع الخريطة كما فى الحاشية ااساأبقة 

٠ عن الواضمج ان الينا كلمة عربية. هى الميتاء‎ )٤( 

ل(٥٥)‏ يرمیل آو تون Tun‏ وخذة سعة ( حجم ) تسآوی ۲٠۴‏ جالونا ٠‏ عن ععجم 
ا [ 1 

°( الکشانتى Aint:‏ آخد زوع شاقب الأكان ء » سجر الاكان من خيث العدد أوضح 


الظواهى اللخوية٠‏ زالخقاية هى دؤكة غانا الحالية > وف ستة ۲۳٤۸‏ كاثوا پاشكلون 
ba VEE `‏ المكان وهن الأاحية أللذؤية يكن اسيم الان kA‏ الى قسىمين : 


ے الناطون بلغة آتی پول Anyi-Baule‏ 
القأطقون بلغة توی ٣w ٠‏ 
وپالنسبة للقسم الأخير › غانه يضم بين جبيه مجموعتين كبيرتين مما الاشائنتى 
Aghanti‏ والفانتی ۴7٤‏ . وهما يمثلان اكثر من تصف العدد الاجمالى 
قلأكان » ويحثل الآكان انطقة اأجنوبية والوسطى من انا الحالية ٠‏ 
Foster, Þ. Education & Šocidl Chanige iû Gharia, Dj. 1.‏ 
وانظر يفا + . 
عبد الرحمن عبد اله الشيخ : التطورات التعليمية والشقاغية فی افریتیا › الریاخ 
عالم الكتب ۹۸٤‏ * صریص ۴ ۳ * 
)۷(٠‏ راجع مقدمة المترجم ٠‏ 
(ة) رلجع مقبة المترجم ٠‏ 
(0۹) تكتيها الكتب العريية بحومة ( بشع المحاء ؤقمتكيي الواق وفك الضاد ) أو ( سوس ) 


ومق ذلك عا كتبه : عسند يلو : انفاق اليسو خس جارح باد اللكيؤ ٠‏ -القاهرة 
وذارة الأوقاق ٠ ٤‏ لگتتا لها تال إالحظط شلد الااريي' خجواتة 


YT 


ˆ مدينة شهيرة فى نيجيريا الحالية _ انظر خرائط الكتاب‎ )٠٠( 


(YY‏ أعتقد آن الاحجبة والتعاريذ والتعائم شائعة خی کل اتحاء أقريقيا سوأء باسم دومیتۍ 
نصنصrە٥‏ او جریبجی ععع ای فتیش نا۴6 ٠٠١‏ الخ م (المحرں) - 


)١١(‏ اأصول الغولانيين أو الفولة ( بفتع الفاء والواء ) غاعضة وغير محققة على وجه 
اليقين , لدرجة آن بعض الباحثين يذكر « ان احدا لا يعرف من اين جاءوا » يل ال 
التقرير الرسي الصادر عن وزأرة الأعلآم التيجيرية سذة ۱۹١١‏ يشير الى آن 
الفولاتيين ريما جاءوا مث شمال أفريقيا وسواحل البحر المتوسط »> دون جزم 
بذلك > ٠‏ 


ويقول علماء الأجناس ومن يينهم توكسير عنحںآ أن الفولاتيين من الحاميين 
الذين جاءوا من شرق افريقيا » ويحدد فاندلير أكثر فيقول : انهم من سلالة قبائل 
اليالا هلله النتشرة فى جنوب الحيشة » وقد وصلو! الى حوض النيجر خلال 
عجوالهم فى اعمال الرعي » وزعم يحض الكتاب أن تصلهم من الملايو ٠‏ وقال 
آخرون انهم يرجعون الى الهتود آي الفيتيقيين » ويشبه تميل ماطصه1 احد حكام 
غيجيريا فى العهد الاستعمارى الاتجليزى شباب الفولاتيدن بصور الهكسوس التى 
صورها المصريون القدماء وهم فى سن الكهولة يشبهون اليهود » وذك دولافوس 
8ئ Del‏ وجاكسون e×s0iەل G.‏ انهم ساميون ویرجعون فی اصولهم 
الى اليهود السوريين » وآضافوا ان جالية يهودية كانت تقيم فى واحة توان جنوب 
الجزائر ابان حركة التوسع الاسلامى فى شمال آفريقيا خلال القرن الأول الهجرى 
.( السايع الميلادى ) ثم تحركت حتى وصلت الى تمبكتو على ضفاف النيجر ومنها 
اتجهت غربا الى فوتاجالون وآراخى السنغال » حيث اختلط افرادها بالسكان السود ٠‏ 
وعتد الفولائين أسطورة مؤداها أن جدهم يعقوب ين اسحق بن ابراهيم عليه السلام 
وانهم هاجروا من أرض كنعان الى عمصر وآنهم تعرضوا لاضطهاد فرعون لثراتهم 
وتشاطهم الاقتصادى » فهاجر بعضهم شرقا وهاجر بعضهم غريا وسموا اتفسهم 
فود ط۹٠۴‏ وتعتى فى الديموطيقية المصرية ( يهرب ) ٠‏ وعلى ية حال فاغلب 
العلماء يرجحون الأصول الحامية لهم وريما كانوا من البرير “ 
ايراهيم طرخان : اميراطورية الفولانبين الاسلامية » بحث تشر فى مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة املك سعود ء المجلك السادس 1۹۷۹ ( ٠ ) ٠٤١١‏ 


وانظر أيضا ملخصا للبحث اتف الذكر فى ” 


عيد الرحمن عبد الله الشيخ : المدخل الى علم التاريخ ٠‏ القاهرة ‏ المكتبة الاكاديمية 


(۲) لعلها قرى العريية ˆ 
)٤(.‏ يجفف اليقطين اى القرع كبير انمجم ويفرغ ويستخدم كاطياق واوان ٠‏ 
)٠١(:‏ تعليق من المقترجم بين آقواس ٠‏ 
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)١١(‏ نيات الصقلاب باسم !له الطب للشهور _ عن معجم الشهابى لصطلحات العلؤم 


الزراعية ٠‏ 
(1۷) الكخبار باللغة الحلية هى كينيناتا Kinnenata‏ } الjحرر‏ ( ° 


أ( اى القرعة الفرغة التى يملؤها ألشارب بالجعة ( البيرة ) وهى بمثابة کاس . 


. قد تكون بركة العربية‎ )۷١( 


NMA 


اقرأ قى هذه السبلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 

الالكتروتيات والحياة الحديثة 

الحغراقيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتکتولوجیا ( ۲ چ ) 

الأرض الةامضة 

الرواية الانجايسزية 

اأرشد الى فن ارح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 

القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السيتما العربية 

دجموعات النقود 

اموسیقی - تعبير نعم - ومنطق 
عصر الرواية - مقال قى التوع الآديى 

دیہلان توماس 

الاتسان ذلك الكائن الفريد 

الرواية الحديثة 

المسبرح المصرى امعاصر 

على محمود طه 

القوة التقفسية للآاهرام 

فن الترجمة 

تولستوی 

ستٹدال 


ہرترآند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس هكسلى 

ت ۰ و ٠‏ فريمسان 

رايموند ولیامز 

د ۰ ج ۰ فوریعب, 
لیستردیل رای 
والترألن , 

لويس فارڃاش 

فرانسو! دوماس 

د“ قدری حقنی وآخرونه ˆ 
ولج قولكف | 
ماقم اتان 
ديفيد ولیام ماکدوال . 
عزيز الشوان 
د* محسن چاسم الموسو 
اشرات هس ٥‏ پىی ` کیکیی : : 
جون 

جول ویسنت 

د۰ عپد ا شعراوی 
افور المعنداؤي؛ ' 
بیل شول وادبنیت 

د۰ صتقاء خلوهي - 

رالف ٹی ماتلسو 

فیکتور برومییر ' 


۹ 


ررساتل واحادیث من التقی فیکتور هوجو 
الجزء والكل ر( مصاورات فى مضمار 

الفيزياء الذرية » فیرنز هیزنبرۍج 
التراث الخامض ماركس والماركسيون سدنى هولكه 
:قن الآدب الروائى عتد تولستوى ف ۰ ع ادتیکوف 


تادب الأطفال مادی تعمان الهيتى 
.احمد حسسن الزيأات د٠‏ نعمة زحيم العزاوی 
:اعسلام العهزب فى الْكيمياء د٠‏ فاضىل أحمد الطائى 
قكرة اسارج جلال العشرى 
الجحيم ۰ هنری پارپوس 

.صمتع القرار السياسى السسيد عليسرة 
التطور الحشارى للاتسان جاكوب برونوقسکۍی 

هل فستطيع تعليم الآخلاق تلاظفال د روجر ستروجان 
.تريية الدواجن | کاتی ثينيٰ ` 

الموتى وعالهم فى مض القديمة | ۰ سسسینسر 

:التصل والطب د۰ نأعوم بیتروفیتش 


عسياسة الولابات الثحَدة الآمريكية ازاء 


كيف تعبش ۳١۵‏ توما فى ألسخة د۰ چون شندلر 


الصحافة قش اليفي 
ضز ۱۸۴۳۰ ن ۱۹٩۹4‏ د٠‏ لیٽوار تشامیرز رایت 


ائن الكوميسديا الالهية لداتتى فى القن 
التش-كيلنى. د“ غيريال وهبة 
الادب الروسى قيل الثوزة اليلشفية 


ویک دها د۰ رمسیس عغوض 
.حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د٠‏ محمد تعمان جاال 
الفكر الاورجي الحدیث ( ٤‏ ج) فرانکلین ل ۰. باومر 
الفن التشكپلى. المعاضي فى الوطن العربى 
40 .1۹49 شوکت الربیعی 
التنشئة الأاسربة والإبتاء الجصمغار د٠‏ محيى الدين احمد جمسين. 


¥; 


تظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الآدب القصصى 


چ“ دادلی اندرو 
جوڑیف کونراد 


الحغاة فى الكون كيف ذشات واین تود د“ جوهان دورشتر 


جرب الفضاء 

أدارة الصراعات الدولنة 
المي کروکم‌بیوتر 
مخقارات من الآنب الياباتى 
القكر الآورپی الحدیٹ ۲ ج 


طائفة من العلماء الآمريكيين 
د٠‏ المتضيد عليلوة 

د۰ مصنطفی عنساٹی 
صبرى القضل 

فرانگلین ل ۰ باومر 


قاريخ ملكية الاراضى فى مصر الحديئة جلابريل بايز 


اعلام الظسقة السياسية المعاصرة 


كقاية الستتاريو للسنتما 
الزمن وقياسه 
'اجهزة تكديف الهواء 


انطینی دی کرسبنی 
دوایت سوین 
زاففاشسگی ف ۰ س 
ابراهام اققزضاوی 


الخدمة الاجتماعية والاتضياط الاجتماعی بيتر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجرية اليونانية 


مراك الصتاعة قى مصر الاسلامية 


العام والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر : 
حواز حول التمية الاقنضادية 
الحادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيثمأنى 
البثوز الكوتية 

دراما الشاشة ر ۲ ج) 


الهيرويين وا اندز 
تياني قحفؤظ غانى الشناشة 


جوزیقف داهموس 

س ۰ م بسورا 

ف * عاصم محمد رزق 
روتالد د۰ سمیسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 

د٠‏ انور عبد املك 

والت وتيمان روستو 

فرید س هيس 

جون یورکهنارت 

آلان کاسبیار 

سأمى عبد المعطى 

فريد هشويل . 
شاندرا و یکر 1 ماسينچ 
حسین حلمب الهندس 

رو زوبرتسسون 
هاشم النحاش 


ب 


مور افريقية : دورکاس ماکلینتوله 
المضدرات حقائق اجتماعية ونقسية ‏ بيت ر لوري 
ولائف الأعضاء من الآالف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيق: 


الهندسة الوراثيسة ويليام بينز 

تربية اسماك الزيقية ديفي ه الدرتون ٠‏ 

الفلسفة وقضايا الحصر ( ۳ ج) جمعها : چون ر ۰ پور 
[ ومیلتون جولد ينجر . 

الفكر التاريخى عند الاغريق ارو وي 

قضسايا وملامج الفن التشكيلى , د٭ صالج رخا 

التفذية في البلدان التامية ف ك واش 

بداية بلا تهاية ٠‏ جور جاموف 


الحرف والصتاعات فى مصى الاسلامية د٠‏ السيد طه. ابو سسديرة 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون جالی لیو جالیلیه 
الارهاب اريك موريس وآلان هو 
اخڏسساتون س-يريل السدريد 
القيبلة الثالئة عشرة آرثر کیسسستلر 
الدليل الببليوجراقي ` مجموعة من البساخثين 
لة المسورة ٠‏ روی ارمز 
الثورة الاإمسلاحية قى اليايان ناجسای متشيو 
الانقراض الكبر ميخائيل البى » جيمس افلوله 
التحليل والتوزيع الآوركسسترالى أعداد محمد کمال اسبماعیل. 
الشاهتافة ( ۲ ج) الفردوسى الطسوسى ٠.‏ 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) بیسرتون بورثر ٠‏ 
عن التقد السيتمائى .الآمريكى ادوارد میبری . 
ترافیم زرادشت اختيار ./ د٠‏ فيليب عطية , 
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السسيتما العسريية- ‏ . 
دليسل تنظيم المتتاحف . 
قوط المطر وقصص اخضرى 
جماليات فن الاضراج 
تاریخ من شتی جواتبه ( ۳ ج) 
الحملة الصالمبية الأول 


التمثيل للسيتما والتايفزيون 
#لعتمانيون فى آوريا 

قاع القلود' 

الكتائس القبطية القنيمة فى مصر (۲ ج» 
رحلات قارتیما . 


اقهم يعون ,البشر ( ۲ ج) 
هى النقد السسيتمائى الفرتدى 
السسيتما الخيالية 

الس ةة والقركد 

الآزهر فى الف عام 

رواد القلسذة الحديثة 
عفر قامة 

مصر الروماتية 

الاتصال والهيمتة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسدوية 
کتب غیرت الفكر الانسانی ( ۵ ج) 
الشموس المتقجرة 


محالم تاريخ الاتساتية ( ٤‏ ۾) 
اأحماات الصسلييية . 
حضاأرة الأسلام 

رحلة بیرتون ( ۴ ۾ج) 
الحضارة الأسلامية 
ائطقل ( ۲ ج+) 


اعداد اپ موتی برا وآخرون 
آدامڑ فیليب , 

نادین جوردیمر ورون 
زیجمونت مېتر ,ِ 
س-تیقن اوزخنت 

جوناثان رێدلی میٹ 
نوتی يان ` 

بول کولدیر 

موریسن ینسر برایر 
القسريد ج ٠‏ بتسدلر 
رودریجو قارتیما . 
فانس پکارد 

اختيار/ د“ رفيق المسبان. 
بیت ر نیکوللز 

پرتراند راسل 

بیارد دودئجع 

ریتش ارد شاخت 

تاصس خسرو عدلوی 

تفت الى لويس 

عمریرت شيار 

اختيار / صبرى القضسل 


اسسحق عظيموف 
لوریتو تلود 


اعداد/ سوریال عبد اال 
ک* آبرار كکريم الله ٠‏ 

اعداد / جابر محمد الجزآر 
ه۰ ج ٠‏ ولسز 


جو ستاقف جړری ییاو ۴ 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 
ادمڻ مټتين 


“NYY 


افريقيا الطريق الاجر 
السحر والعالم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب المستقيل 

الفاسةة الجصوهرية 

الالام القطبيقى 

تبسيط المفاهيم الهندسية 
فن الايم والبانتومايم 

تحول السالطة ( ۲ ج) 
التقكدسر التجدد 
السيتاريو فى السيتما الفرقسية 
فن الفرجة على الالام 
خُقایا نظام التجم الأمريكى 
بین تولستوی ودستویفسکی ر ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحسر والبيض والسود 
انواع الفيلم الأميركى 

رحلة الآمنر رودلف ۲ ج 

رحلات مار کوبولو ۲ چ 
الرومانتبكية والواقعية 

نظرية التصسوير 
تاريخ العام والحضارة فى الصين 
الحب 
كتوز الفراعتة 

اطلالات على الزمن الاتې 
الرواية اليوم ˆ 
مشکلات القرن الحادى والعشرين 


ا 


بادی اونیب ود 
فيليب عطية 
جملال عبد الفقاح, 
محمد زيتهسم 
مارتن قان كرية لد 
سونداری 
قرانسیس ج ۰ برجین. 
ج ۰ کارقيل 
توماس لییه ارت 
الفين توفلو 
ادوارد ویوئو ہہ 
کریس-تیان سالین. 
جوزیف ۰ م ۰ پوجچز 
بول وار 
جورج سستایز 
ویلیام ھ ۰ ماثیوز 
جاری ب ۰ تاش 
ستالین جين ۰ سولومون 
عبد الرحمن الشيخ 
عبد العزيز جاويد 
محمود سامى معطا الله 
انكو لافرين 
ليو ناردو دافنشی 
جوزيف فيدهام 
د لیوپوسکالیا 
کچ 
د٠‏ السيد تصر الدين 
مالکولم پړاد بږي ‏ ' 
يوسف شرارة 


نظرية الآدب المعاص 
مجمل تاریخ الادب الانچلیزی 


الاقنصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا 


تاريخ اوريا فى العصور الوسطى 
المرآة الفرعوتيسة 

التربية عن طريق الفن 

معيم التكنولوجيا الحيوية 
البرمجة باخة السى 

اليرنامج النووى الاسرائيلى 
الكيمياء فى خدمة الاتسان 

بحثا عن عالم اقضل 

العلم وآفاق المستقيل 

كونذا المتمدد 


ديفيد بشنیدر 
ايفور ايقانس 
قورمان کلارلک 
هذری بیرین 


'کریستیان دیروش فویلکور 


هیربرت رید 

وليسام بينڙ 

روبرت لاقور 

د٠‏ ممدوح حامد عطية 
رولاند جاکسسون 
کارل بوبر 

ایقری شاتزمان 
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